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�ا����ودوره��ي�تشكل�رأس�اال��جتما�ي�لدى��اجتمع��ف

  بالفي-�وميالجياات�عينة�من�اصاب

  "دراسة�ميدانية��ي�5ن3�وبولوجيا��جتماعية" 

  )∗(محمد جلال حسين. د
  :خصلمُ 

إبـراز مـدى تـأثير المجتمعـات الافتراضـية فـي تشــكيل رأس سـعت الدراسـة الراهنـة إلـى 
ى عينـة مـن المصـابات بالفيبروميالجيـا، والتعـرف علـى طبيعـة رأس المال الاجتماعي لـد
، فضلاً عن رصد الفوائد والمنافع النفسـية والاجتماعيـة المتشكل لديهنالمال الاجتماعي 

التـــي عـــادت علـــى المشـــاركات بالدراســـة جـــراء انضـــمامهن لتلـــك المجتمعـــات الافتراضـــية 
البؤريـة مـع  الجماعـةنـا بـإجراء مناقشـة ولتحقيـق ذلـك الهـدف، قم.الخاصة بالفيبروميالجيا

بلــغ المجتمعــات الافتراضــية الخاصــة بالفيبروميالجيــا بعينــة مــن المصــابات المشــاركات 
، وتفسـير تلـك النتـائج فـي ضـوء للوصول إلى البيانـات المرجـوةمفردة وذلك ) 25(قوامها 

  . المنطلقات الخاصة بنظرية رأس المال الاجتماعي
ســـاهمت المجتمعـــات الافتراضـــية ) 1(ى عـــدة نتـــائج أهمهـــا؛ وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــ

الخاصة بالفيبروميالجيا فـي تشـكل رأس المـال الاجتمـاعي لـدى العينـة، وذلـك مـن خـلال 
ســـاهم المحتـــوى الهـــادف )2. (المختلفـــة الاجتمـــاعي  تحقـــق مؤشـــرات وأبعـــاد رأس المـــال

لـــدعم الاجتمـــاعي للمجتمعـــات الافتراضـــيةفي اســـتقطاب الكثيـــر مـــن المصـــابات لتلقـــي ا
ساهمت ) 3( .والنفسي والحصول على المعلومات المتعلقة بالمرض وكيفية التعامل معه

. لدى العينـة "التجسيري"المجتمعات الافتراضية في تشكل رأس المال الاجتماعي العابر 
الناجمة عن عضوية المجتمعات الافتراضـية فـي الفوائد النفسية والاجتماعية تمثلت ) 4(

اكتساب معلومات جديـدة و لاقات اجتماعية جديدة مع أفراد لديهم نفس المعاناة، تكوين ع
الـدعم النفسـي الـذي سـاهم بـدوره فـي وكيفيـة التعامـل معـه، والحصـول علـى  المـرضعن 

  .الحد من الاكتئاب والشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية
المال الاجتماعي؛ شبكة الفيبروميالجيا؛ المجتمع الافتراضي؛ رأس : الكلمات المفتاحية

  العلاقات الاجتماعية؛ الدعم الاجتماعي

                                                           

  جامعة القاھرة - كلية الدراسات ا�فريقية العليا -مدرس ا�نثروبولوجيا  )∗(
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Abstract: 
The Virtual Community and its Role in Social Capital 

Formation among a Sample of women with Fibromyalgia. 

"A Field Study in Social Anthropology"  

This study aimed to clarify the effect of virtual communities on 
the formation of social capital among a sample of women with 
fibromyalgia, and to identify the nature of their social capital. As 
well as monitoring the psychological and social benefits that 
accrued to the participants as a result of joining these virtual 
communities of fibromyalgia. 

To achieve these goals, we conducted a focus group discussion 
with a sample of (25) women who participated in virtual societies 
for fibromyalgia, in order to obtain data. The results were 
interpreted according to the social capital theory. 

The study reached several results; (1) Fibromyalgia virtual 
communities have contributed to the formation of social capital, 
by achieving different indicators and dimensions of social capital. 
(2) The purposeful content of the virtual communities contributed 
to attracting many patients to receive social and psychological 
support and to obtain information related to the disease and how 
to deal with it.(3) The virtual communities contributed to the 
formation of the bridging social capital of the participants. (4) The 
psychological and social benefits resulting from membership in 
virtual communities consisted in forming new social relationships 
with individuals who have the same suffering, in addition to 
acquiring new information about the disease and how to deal with 
it, and obtaining psychological support that contributed to 
reducing depression, loneliness and social isolation. 

Keywords: fibromyalgia, virtual community, social capital, social 
network, social support) 
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  :مقدمة
يعـد مفهــوم رأس المــال الاجتمـاعي مــن المفــاهيم التــي ذاع صـيتها فــي الآونــة الأخيــرة 

رشــاد، (علـى الــرغم مـن أن تحلــيلات المفهـوم تضــرب بجــذور بعيـدة عبــر سـاحة التنظيــر 
 Hanifan& Jacobsفلقد ظهر المصطلح لأول مـرة فـي كتابـات ). 135، ص 2015

روابط والعلاقــات الاجتماعيــة فــي حيــاة أفرادهــا، عــن المــدن الأمريكيــة لإبــراز الــ) 1916(
" جـيمس كولمـان"و" بيـر بورديـو"ثم تطور هـذا المصـطلح لاحقـًا وظهـر جليًـا فـي كتابـات 

  ).182، ص2018كدواني، (" روبرت بوتنام"و

ولقــــــد اكتســــــب هــــــذا المفهــــــوم اهتمــــــام متزايــــــد مــــــن قبــــــل الاكــــــاديميين فــــــي مختلــــــف 
لتخصصــات كعلــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا التخصصــات، وتــم اســتخدامه فــي مختلــف ا

كـــــأداة  لأهميتـــــهونظـــــرًا  ).178، ص2014العبـــــادي، (والعلـــــوم السياســـــية والاقتصـــــادية 
إعـــادة بنـــاء رأس المـــال  آليـــاتفـــي البحـــث عـــن  البـــاحثين، فقـــد اجتهـــد عـــدد مـــن تحليليـــة

الشــــــاملة  التنميــــــةأهــــــداف  تحقيــــــقفــــــي  كآليةفعالــــــة؛ لاســــــتخدامه وتشــــــكيلهالاجتمــــــاعي 
  ).29، ص 2021الحايس، جمعة، ( والمستدامة

تعـــد مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي أحـــد المنـــابر الافتراضـــية التـــي يســـتخدمها الأفـــراد و
للتواصـــل مـــع الأهـــل والأصـــدقاء الـــذين تـــربطهم بهـــم علاقـــات حقيقيـــة، فضـــلاً عـــن بنـــاء 

  ).180، ص2018كدواني، (علاقات افتراضية تعود عليهم بالنفع 

قـع التواصـل الاجتمـاعي بـديلاً عـن التواصـل الحقيقـي بـين الأفـراد فـي وتكاد تكون موا
أغلـب الأمـور المتعلقـة بالحيــاة اليوميـة والاجتماعيـة، حتـى باتــت عبـارات المـودة والشــكر 

الأمر الذي ترتب عليه انتقال العلاقات . والمباركة والتعازي ترسل من خلال تلك المواقع
راضي، وزادت عليهـا العديـد مـن العلاقـات الجديـدة بـين الاجتماعية الحقيقية إلى عالم افت

  ).221، ص 2016العقبى، (الأفراد الذين لا يعرف بعضهم البعض مسبقًا 

وقد ساهمت مواقع التواصل الاجتمـاعي علـى زيـادة الـروابط الاجتماعيـة بـين الأفـراد، 
اعيــة حيــث ســاهم التفاعــل بــين الأفــراد عبــر شــبكات الانترنــت فــي تشــكيل شــبكات اجتم

ـــــدورها فـــــي إتاحـــــة الفرصـــــة لتكـــــوين رأس المـــــال  ـــــي ســـــاهمت ب افتراضـــــية متنوعـــــة، والت
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، حيــث أشــار إلــى وجــود علاقــة ايجابيــة بــين "إليســون"الاجتمــاعي، وقــد أكــد علــى ذلــك 
، 2018الــداغر، (اســتخدام تــويتر وبــين تنميــة رأس المــال الاجتمــاعي لــدى المســتخدمين 

العديــد مــن البــاحثين علــى أن مواقــع التواصــل  كمــا أكــدت الدراســات التــي أبرمهــا). 1ص
الاجتمــاعي يمكــن أن تتحــول إلــى رأس مــال اجتمــاعي حقيقــي إذا مــا تــم توظيفهــا بشــكل 
عمدي لتحقيق أهداف اجتماعية محددة، كالرغبة في توسيع شبكة العلاقـات الاجتماعيـة 

بط والعلاقـات واكتساب صداقات جديدة، أو التواصل مع العالم الخارجي، أو تدعيم الروا
  ).32، ص2021الثقفي، (الاجتماعية القائمة بالفعل 

 &Miranda"ودراسة  )Yan & et al." )2015"دراسة وفي هذا الصدد، أشارت 

et al" )2016 ( إلــى أن انــدماج المصــابين بــالأمراض المزمنــة فــي مجموعــات تشــارك
ويخفـف مـن وطأتهـا المعرفة والخبرات يسهل عملية التكيف والسـيطرة مـع تلـك الأمـراض 

 .ويجعلهــم يعــانون مــن مضــاعفات أقــل مقارنــة بغيــرهم ممــن لا ينــدمجون فــي مجموعــات
 van Uden-Kraan& et al., 2008; Sallinen& et)كمـا أشـارت دراسـة كـلاً مـن

al., 2011; Yan & Tan, 2014; Yan& et al., 2016; Reig-Garcia& et 

al.,2021) قران المتشابهين في نفس الظروف ولديهم على أن الدعم الاجتماعي من الأ
  .نفس الاهتمامات يسهل على الأفراد قبول فكرة المرض ويساعدهم على الالتزام بالعلاج

بمثابة اضطراب مزمن يتميز بـألم " الفيبروميالجيا"وتعد متلازمة الألم العضلي الليفي 
الأرق،  عضــــلي هيكلــــي واســــع النطــــاق ومســــتمر وأعــــراض أخــــرى متكــــررة مثــــل التعــــب،

 ,Galvez-Sánchez& et al., 2019)التيـبس، الضـعف الإدراكـي، القلـق والاكتئـاب 

P117).  ويعرفــه الــبعض الأخــر باعتبــاره مــرض رومــاتيزمي شــائع يتميــز بــالألم المــزمن
 .(Moshrif& et al., 2022, P67)والتعب والمشاكل المعرفية والإعاقة الوظيفية 

واســعة الانتشــار فــي الوقــت الــراهن، حيــث يصــيب  وتعــد الفيبروميالجيــا مــن الأمــراض
وتنتشــر الفيبروميالجيــا بــين . (King, 2021, P13)مــن ســكان العــالم %) 2(حــوالي 

مــن اجمــالي %) 90(، حيــث تمثــل نســبة إصــابة النســاء النســاء بنســبة أكبــر مــن الرجــال
  .(Moshrif& et al., 2022, P67)حالات الإصابة التي تم تشخيصها 
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  لية الدراسة إشكا: أولاً 

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الفيبروميالجيا تؤثر على الأداء الجسدي والنفسي 
والاجتمــاعي، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ضــعف العلاقــات الاجتماعيــة للمصــابين ســواء 

-Galvez)داخـــــــل نطـــــــاق الأســـــــرة أو خارجهـــــــا علـــــــى مســـــــتوى الأصـــــــدقاء أو العمـــــــل 

Sánchez& et al., 2019, P117) .الإضافة إلى تأثيرهـا علـى التفاعـل الاجتمـاعي ب
ولعـل مـا يزيـد الأمـر صـعوبة . (Wuytack, F., & Miller, 2011, p1)مـع الآخـرين

ـــــد أشـــــارت دراســـــة  ـــــل الأســـــرة، فق ـــــدعم الاجتمـــــاعي مـــــن قب ـــــارهم لل ـــــدى المصـــــابين افتق ل
"Collado& et al." )2014 ( علــى أن)مــن أفــراد العينــة لــم يتلقــوا الــدعم %) 45

ولعـل ذلكمـا . ماعي والمساندة من قبـل أفـراد أسـرتهم فـي التصـدي ومقاومـة المـرضالاجت
دفعنــا للقــول بــأن الفيبروميالجيــا انعكســت بالســلب علــى رأس المــال الاجتمــاعي الــواقعي 

  .لدى المصابين وأدت إلى تآكله

ومــن هــذا المنطلــق، انبثقــت فكــرة دراســتنا الراهنــة وانصــبت أهــدافها حــول معرفــة مــدى 
المجتمعـــــات الافتراضـــــية فـــــي تشـــــكل رأس المـــــال الاجتمـــــاعي الافتراضـــــي لـــــدى  إســـــهام

المصابين الفيبروميالجيا كبديل تعويضي لرأس المال الاجتمـاعي الـواقعي الـذي سـاهمت 
بمعنــى أدق نســعى فــي مــتن هــذه الدراســة إلــى اختبــار مــدى . الفيبروميالجيــا فــي تضــرره

ل اجتمـاعي افتراضـي لـدى المصـابات نجـاح المجتمعـات الافتراضـية فـي تشـكيل رأس مـا
من عدمه، وهل أضحى رأس المال الاجتماعي الافتراضي بديلاً لرأس المال الاجتماعي 

  .الواقعي أم لا

  أهمية الدراسة  :ثانيًا

تنبـــع أهميـــة الدراســـة مـــن واقـــع متلازمـــة الفيبروميالجيـــا ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن أثـــار 
ومن أهميـة مواقـع التواصـل الاجتمـاعي ومـا  اجتماعية ونفسية وجسدية مؤلمة من ناحية

فقــد مكنــت . تتيحــه مــن فــرص للالتقــاء وتكــوين العلاقــات الاجتماعيــة مــن ناحيــة أخــرى
مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي العديـــد مـــن الأفـــراد مـــن تقويـــة شـــبكة العلاقـــات الاجتماعيـــة 

. فـرادالخاصة بهم وتكوين صداقات جديدة نجم عنهـا رأس مـال اجتمـاعي لـدى هـؤلاء الأ
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ومن هذا المنطلق تكمن أهمية الدراسة في إبراز مدى تأثير تلك المواقـع فـي تشـكل رأس 
المال الاجتماعي لدى المصابات بالفيبروميالجيا، الأمر الذي بدوره يمكننا من الحصول 
على المعلومـات التـي تفيـد القـائمين علـى الأوضـاع الصـحية والاجتماعيـة والنفسـية لتلـك 

صــابات بالفيبروميالجيــا وتمكــنهم مــن وضــع الخطــط والسياســات التنمويــة الفئــات مــن الم
لهــن فــي ســبيل الحــد مــن الآثــار الاجتماعيــة والنفســية الناجمــة عــن الإصــابة، وذلــك مــن 
خــلال العمــل علــى تطــوير تلــك المواقــع وتزويــدها المعنيــين ذوي الخبــرة بــالمرض لإمــداد 

تهن علــى التعامــل مــع المــرض ومــا المصــابات بالمعلومــات اللازمــة مــن ناحيــة ومســاعد
  .يصاحبه من أثار تأتي في مقدمتها الآثار الاجتماعية والنفسية

  أهداف الدراسة  :ثالثاً

أن رغبــة الفــرد فــي التواصــل مــع آخــرين لــديهم نفــس الاهتمامــات ويعــانون مــن نفــس 
ن المشكلات التي يعاني منها تعد نزعـة انسـانية متأصـلة لـدى الإنسـان، وذلـك لمـا لهـا مـ

حيـث يشــارك كــل منهمـا الأخــر فــي . أثـار نفســية واجتماعيـة ايجابيــة تعــود علـى الطــرفين
تلك الاهتمامات ويتبادلون معًا المعارف والخبرات التي من شـأنها الحـد أو التخفيـف مـن 

وقد سهلت وسـائل التواصـل الاجتمـاعي عمليـة التواصـل بـين . المشكلات التي يوجهونها
دود الزمــــان والمكــــان، وخلقــــت نمطًــــا جديــــدًا مــــن العلاقــــات الأفــــراد وجعلتهــــا تتجــــاوز حــــ

  ومن هذا المنطلق جاء الهدف من دراستنا الراهنة متمثلاً في؛. الاجتماعية الافتراضية

رصــــــد طبيعــــــة العلاقـــــــة بــــــين المجتمـــــــع الافتراضــــــي وبـــــــين تشــــــكل رأس المـــــــال  �
 .الاجتماعي

ــــــــأثير الانضــــــــمام للمجتمعــــــــات الافتراضــــــــية الخ � ــــــــى مــــــــدى ت اصــــــــة التعــــــــرف عل
  .بالفيبروميالجياعلى تشكل رأس المال الاجتماعي لدى المصابات بالمرض

التعــرف علــى طبيعــة ونوعيــة رأس المــال الاجتمــاعي المتشــكل لــدى العينــة نتــاج  �
 .الانضمام لتلك المجتمعات الافتراضية الخاصة بالفيبروميالجيا
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ــــي يتحصــــل عليهــــا ال � ــــة والنفســــية الت ــــة والاجتماعي ــــد المادي مصــــابات رصــــد الفوائ
 .بالمرض نتاج عضويتهن بتلك المجتمعات الافتراضية

التحقق من مدى نجاح المجتمعات الافتراضية في إحلال رأس المال الاجتمـاعي  �
  .الافتراضي محل رأس المال الواقعي لدى المصابات

  تساؤلات الدراسة: رابعًا

  :لتساؤلاتفي ضوء الأهداف التي أبرمت الدراسة من أجلها يمكننا أن نطرح تلك ا

هل يسـاهم المجتمـع الافتراضـي فـي تشـكل رأس مـال اجتمـاعي لـدى مسـتخدميه مـن  �
  .المصابات بالفيبروميالجيا

مــــا طبيعــــة ونوعيــــة رأس المــــال المتشــــكل نتــــاج الانضــــمام للمجتمعــــات الافتراضــــية  �
  .الخاصة بالفيبروميالجيا

ج عضــويتهن مــا هــي الفوائــد النفســية والاجتماعيــة التــي عــادت علــى المصــابات نتــا �
  .بتلك المجتمعات الافتراضية

هــل نجــح المجتمــع الافتراضــي فــي خلــق رأس مــال اجتمــاعي يمكــن اعتبــاره بمثابــة  �
  .البديل عن رأس المال الاجتماعي الواقعي

  التوجه النظري والمنهجي للدراسة: خامسًا

  نظرية الدراسة) 1(

حيـث يشـير مفهـوم . لهـا تتخذ الدراسة من نظرية رأس المال الاجتماعي توجهًا نظريًـا
رأس المــال الاجتمــاعي إلــى الــروابط والعلاقــات الاجتماعيــة التــي تتضــمن مجموعــة مــن 

كــدواني، (القــيم والمعــايير الاخلاقيــة والتــي يــتم تكوينهــا فــي إطــار بنــائي اجتمــاعي محــدد 
  ).182، ص2018

ـــه المعنـــون " أحمـــد زايـــد"وقـــد لخـــص  ح رأس المـــال الاجتمـــاعي لـــدى الشـــرائ"فـــي كتاب
الفـــروض الأساســـية التـــي تقـــوم عليهـــا نظريـــة رأس المـــال " المهنيـــة مـــن الطبقـــة الوســـطى
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كلمـــا احتـــل الفـــرد مكانـــة اجتماعيـــة متميـــزة فـــي البنـــاء ) 1(الاجتمـــاعي، وهـــي كالتـــالي؛ 
الاجتماعي، كلما توافرت له فـرص أكبـر لاسـتغلال العلاقـات الاجتماعيـة فـي هـذا البنـاء 

كانــت العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة بــين أفــراد هــذا البنــاء كلمــا ) 2. (وتكــوين الصــداقات
قويــة، كلمــا تــوافرت الفرصــة للفــرد فــي اســتخدام تلــك العلاقــات فــي أفعــال مفيــدة وتنمويــة، 
بينما كلما ضعفت تلك العلاقات، كلما اقتصر الفرد على استخدام العلاقات المتاحة فـي 

كلمــا زاد التشــابه بــين ) 3. (والتنميــة تكــريس الأوضــاع القائمــة دون القــدرة علــى التطــوير
الخصـــائص الاجتماعيـــة للجماعـــة، كلمـــا قـــل مقـــدار الجهـــد المبـــذول فـــي عمليـــة التفاعـــل 

يتفاعــل أفــراد البنــاء الاجتمــاعي مــع بعضــهم الــبعض بشــكل مباشــر أو ) 4. (القــائم بيــنهم
ل غيــر مباشــر، ويأخــذ هــذا التفاعــل شــكل شــبكات وعلاقــات اجتماعيــة ودعــم متبــادل لحــ

زايــــد، (وتلــــك الشــــبكات والعلاقــــات والــــدعم يمثلــــون رأس المــــال الاجتمــــاعي . المشــــكلات
  ). 5، ص2015

عــدد ) 1(فــي؛  العناصــر الرئيســية لــرأس المــال الاجتمــاعي" هينــك فــلاب"وقــد حــدد 
قــوة ) 2. (الأفــراد الــذين يرغبــون فــي تقــديم المســاعدة داخــل شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة

قابليـة ) 3. (هؤلاء الأفراد والتي تتمثل في سرعة الاستجابة للمساعدةالعلاقة القائمة بين 
حيـث أن وجـود المـوارد . الموارد الاجتماعية التي يملكها هؤلاء الأفراد للتنمية والاستثمار

دون اســـــــتثمارها لا يكفـــــــي لتكـــــــوين رأس المـــــــال ) العلاقـــــــات الاجتماعيـــــــة(الاجتماعيـــــــة 
تــدعيمها بــبعض القــيم الايجابيــة كالثقــة والتعــاون الاجتمــاعي، بــل لا بــد مــن اســتثمارها و 

وفي ضوء ذلـك يمكـن تحديـد العناصـر الرئيسـية لـرأس المـال فـي؛ . والتضامن والمساعدة
) 2. (بناء اجتماعي متمثل في مجموعة من الأفراد داخـل شـبكة علاقـات اجتماعيـة) 1(

ة مثــــل الثقــــة مجموعـــة مــــن الـــروابط والعلاقــــات الاجتماعيـــة القائمــــة علـــى مبــــادئ محـــدد
المـوارد التـي يملكهـا ) 4. (قوة العلاقـة بـين أفـراد البنـاء) 3. (والتعاون والتضامن والالتزام

  ).182، ص2018كدواني، (هؤلاء الأفراد 

والتـي  الوظائف الرئيسية لرأس المـال الاجتمـاعي بتحديد) 2011" (كابتشي"وقد قام 
لومــات والمعرفــة، فكلمــا أمتلــك تجلــت فــي؛ قدرتــه علــى تســهيل عمليــة الوصــول إلــى المع
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الفرد درجة عاليـة مـن رأس المـال الاجتمـاعي كلمـا زادت فرصـته فـي امـتلاك المعلومـات 
، ص 2015رشــاد، (بالإضــافة إلــى إســهامه فــي تحقيــق التضــامن الاجتمــاعي. والمعرفــة

141 .(  

فــي ثــلاث جوانــب رئيســية،  أهميــة رأس المــال الاجتمــاعيبتحديــد " بوتنــام"بينمــا قــام 
يمكن رأس المال الاجتماعي الأفراد من حل مشكلاتهم بسهولة، وذلـك إذا مـا ) 1(وهي؛ 

يمكـن ) 2. (أحسنوا التعاون فيما بينهم، وقام كـلاً مـنهم بواجباتـه ومسـؤولياته الاجتماعيـة
رأس المال الاجتماعي الأفراد من تحقيق التقـدم والتنميـة، وذلـك إذا مـا نـال هـؤلاء الأفـراد 

يمكــن رأس المــال ) 3. (عض واحترمــوا أســس وقواعــد التفاعــل الاجتمــاعيثقــة بعضــهم بــب
الاجتماعي من تنمية مستوى الوعي الاجتماعي لدى الأفراد وذلك من خـلال المعلومـات 

أو بمعنـــى أخـــر، يمكـــن رأس ). 183، ص2018كـــدواني، (الكاملـــة التـــي يقـــوم بإتاحتهـــا 
علــــي بتبــــادل المعلومـــات، التغل الأفــــراد مـــن" بوتنـــام"المـــال الاجتمـــاعي مــــن وجهـــة نظــــر 

 علــي والتــأثيروالثقــة،  التبادليــة مســتويات وزيــادةمشــكلات ومعضــلات الــوعي الجمعــي، 
، 2021الحــايس، جمعــة، (ة والغيريــ الإيثــارالمتنوعــة بــالمجتمع، ومــن ثــم دعــم  الهويــات

  ).31ص 

ــا قيــاس رأس ويضــم رأس المــال الاجتمــاعي  ــن مــن خلاله ــاد رئيســية يمك ســتة أبع
، وهي؛ الشبكات الاجتماعية، الثقة والأخلاق، الفعل الجمعي والتعاون، المعلومات لالما

بينمــــا . والاتصــــال، الانــــدماج والتماســــك الاجتمــــاعي، وأخيــــرًا التمكــــين والفعــــل السياســــي
يتشـكل رأس المـال الاجتمــاعي الافتراضـي مـن أبعــاد أخـرى، وهـي؛ الثقــة داخـل المجتمــع 

الاجتمـــاعي بـــين الأفـــراد والجماعـــات، وعوائـــد رأس المـــال  الافتراضـــي، التـــرابط والتشـــبيك
  ).9، ص2018الداغر، (الاجتماعي الافتراضي 

فـــــي ضـــــوء نـــــوع الشـــــبكات  بتصـــــنيف رأس المـــــال الاجتمـــــاعي" بوتنـــــام"بينمـــــا قـــــام 
الاجتماعية والروابط القائمة بين أفرادهـا ومقـدار الثقـة الناتجـة عـن اسـتخدامها إلـى ثلاثـة 

  ي؛أنواع رئيسية، وه
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والـذي يتمثـل فــي : Bonding Social Capital رأس المـال الاجتمــاعي الـرابط �
العلاقــات والــروابط الاجتماعيــة التــي تنشــأ بــين الأفــراد الــذين يرتبطــون مــع بعضــهم 

  .البعض بروابط القرابة أو الصداقة والألفة داخل جماعة اجتماعية مغلقة ومتجانسة

وهـو  :Bridging Social Capital "التجسـيري"رأس المـال الاجتمـاعي العـابر  �
يتمثــل فــي العلاقــات الاجتماعيــة التــي تنشــأ بــين أفــراد المجتمــع والتــي لــم تكــن مبنيــة 

-أي أن الأفراد لا تربطهم معرفة مسبقة-على روابط تقليدية كالدين والعرق والقرابة 
هـي ف. ، ولكنها تنبى على أساس الأهداف المشتركة التي يسعى الأفـراد إلـى تحقيقهـا

 .علاقات طواعية وليست إلزامية

وهــو : Linking Social Capital رأس المــال الاجتمــاعي متسلســل الــروابط �
يتمثــل فــي الــروابط والعلاقــات الاجتماعيــة التــي تنشــأ بــين الأفــراد داخــل نظــام متــدرج 

 ).183، ص2018كدواني، (قائم على اختلاف المركز الاجتماعي والسلطة 

س المــال الاجتمــاعي مــن مجتمــع لأخــر نتيجــة لاخــتلاف وعــادة مــا يختلــف تحقــق رأ
المرجعيــات الثقافيــة والاجتماعيــة الســائدة فــي المجتمــع مــن ناحيــة، واخــتلاف آليــات إدارة 

  ). 47، ص2021الثقفي، (الأفراد لعلاقتهم الاجتماعية من ناحية أخرى 

  منهجية الدراسة) 2(

لمـا لـه مـن أهميـة فـي الدراسـات  اعتمدت الدراسة الراهنة علـى المـنهج الأنثروبولـوجي
مناقشـة الجماعــة "حيـث تـم الاعتمـاد علـى أحـد أدوات ذلـك المـنهج المتمثلـة فـي . الحقليـة
، وذلـــك للوصــول إلـــى صــورة أكثـــر وضــوحًا وشـــمولاً للظــاهرة محـــل الدراســة مـــن "البؤريــة

 ناحيــة، ولتحقيــق تحليــل أكثــر عمقًــا لمؤشــرات رأس المــال الاجتمــاعي لــدى العينــة ومــدى
  .تحققها عبر المجتمعات الافتراضية الخاصة بالفيبروميالجيا

  أدوات جمع البيانات) 3(

كـأداة  Focus Group Discussion" مناقشـة الجماعـة البؤريـة"تـم الاعتمـاد علـى 
للحصــول علــى البيانــات اللازمــة التــي أبرمــت الدراســة مــن أجلهــا، حيــث تــم اعــداد دليــل 
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وقــد جــاء دليــل المقابلــة . التــي تغطــي أهــداف الدراســة مقابلــة واف يتضــمن كافــة الأبعــاد
  :متضمنًا الأقسام التالية

كـــالعمر، الحالـــة " الخصـــائص الديموجرافيـــة لعينـــة الدراســـة"ويشـــمل : القســـم الأول �
  .الاجتماعية، المستوى التعليمي، الحالة الوظيفية

ـــاني � ـــاعي"ويشـــمل  :القســـم الث ـــاد رأس المـــال الاجتم مل والتـــي تشـــ، "مؤشـــرات وأبع
عضــــوية الشـــــبكات الاجتماعيـــــة، الثقـــــة، التعــــاون المتبـــــادل، التضـــــامن والتماســـــك، (

وفي هذا القسم يتم التأكد من مدى تحقق تلك المؤشرات والأبعاد ). الاحترام المتبادل
الخاصة برأس المال الاجتماعي لـدى العينـة، حيـث تـدور تسـاؤلاته حـول الهـدف مـن 

اصــة بالفيبروميالجيــا، ومــا إذا كانــت مؤشــرات الانضــمام للمجموعــات الافتراضــية الخ
الثقــة والتعــاون والتماســك الاجتمــاعي والتفاعــل الاجتمــاعي تتحقــق بيــنهن وبــين بقيــة 

  .الافتراضيةالمجتمعات العضوات في تلك 

، حيــث يــتم فــي هــذا القســم "طبيعــة رأس المــال الاجتمــاعي"ويشــمل  :القســم الثالــث �
عي الــذي تكــون لــدى العينــة مــن حيــث كــون التحــري عــن طبيعــة رأس المــال الاجتمــا

، أو رأس مال اجتمـاعي رابـط، وذلـك مـن خـلال "تجسيري"رأس مال اجتماعي عابر 
ــــة العضــــواتب ــــة ببقي ــــاتهن الاجتماعي المجتمعات ســــؤال المشــــاركات عــــن طبيعــــة علاق

  .الافتراضية

ــــع � ــــافع "ويشــــمل  :القســــم الراب ــــد والمن رأس المــــال الاجتمــــاعي  الناجمــــةعنالفوائ
ويتضمن هذا القسم العديد من التساؤلات التي تقيس الفوائد التي عادت . "تراضيالاف

على المشاركات بالدراسـة نتيجـة عضـويتهن بالمجتمعـات الافتراضـية ونتيجـة لتشـكل 
  .رأس المال الاجتماعي الافتراضي لديهن

مــدى قــدرة رأس المــال الافتراضــي المتشــكل لــدى "ويشــمل قيــاس  :القســم الخــامس �
وفــي هــذا القســم يــتم . لــديهن "علــى تعــويض رأس المــال الاجتمــاعي الــواقعيالعينــة 
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سؤال المشاركات بالدراسة عن مدى تعويض رأس المـال الاجتمـاعي الافتراضـي لمـا 
  .افتقدوهن في المجتمع الواقعي من علاقات اجتماعية وعم اجتماعي وخلافه

  مجالات الدراسة) 4(

وريـة مصـر العربيـة تحديـدًا فـي محـافظتي أجريـت الدراسـة فـي جمه :المجال المكاني �
  .القاهرة والإسكندرية

  ).2022(أجريت الدراسة خلال العام الميلادي  :المجال الزمني �

مفــردة مــن الإنــاث ) 25(تــم إجــراء الدراســة علــى عينــة يبلــغ قوامهــا : المجــال البشــري �
الي المصــابات بالفيبروميالجيــا، وقــد تــم تقســيمهن لــثلاث مجموعــات علــى النحــو التــ

مشــــاركات، المجموعــــة ) 8(مشــــاركات، المجموعــــة الثانيــــة ) 8(المجموعــــة الأولــــى (
وســوف نتطــرق . حتــى يتيســر إجــراء عمليــة المقــابلات معهــن) مشــاركات) 9(الثالثــة 

  .لاحقًا للإشارة إلى خصائصهن الديموجرافية في نتائج الدراسة

  مفاهيم الدراسة : سادسًا

  مفهوم رأس المال الاجتماعي) 1(

نــاك خلطًــا بــين البــاحثين فيمــا يتعلــق بطبيعــة رأس المــال الاجتمــاعي، حيــث ينظــر ه
بعـــــض البـــــاحثين علـــــى أن رأس المـــــال الاجتمـــــاعي يشـــــير إلـــــى الجماعـــــات والشـــــبكات 
الاجتماعيــة التــي يكــون لهــا مخرجــات إيجابيــة، بينمــا ينظــر الــبعض الأخــر إلــى أن رأس 

جـــــة عـــــن الجماعـــــات والشـــــبكات المـــــال الاجتمـــــاعي يشـــــير إلـــــى تلـــــك المخرجـــــات النات
). 45، ص2021الثقفــي، . (الاجتماعيـة، ولـيس الجماعـات والشــبكات الاجتماعيـة ذاتهـا

" بيـر بورديـو"ولعل من أشهر التعـاريف التـي قـدمت لـرأس المـال الاجتمـاعي هـو تعريـف 
مجمـوع المـوارد الفعليـة التـي يمتلكهـا "والذي عرف رأس المال الاجتمـاعي بأنـه ) 1986(

، ص 2015رشــاد، " (مــن امتلاكــه شــبكة قويــة مــن العلاقــات والاعتــراف المتبــادل الفــرد
136.(  
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إلى رأس المال الاجتماعي علـى أنـه إنتـاجي ومنـتج يمكـن مـن " كولمان"وبينما ينظر 
، ص 2015رشـاد، (خلاله تحقيق غايات معينة لا يمكن تحقيقهـا فـي حـال عـدم وجـوده 

عــة مــن العناصــر الاجتماعيــة التــي تحقــق فــرأس المــال يتجلــى فــي صــورة مجمو ). 136
نتائج، فعندما تحقق تلك العناصر نتيجة فأنه ينظر إليها على أنها رأس مال اجتمـاعي، 

وبالتــالي، فــإن رأس المــال مــن وجهــة . وأن لــم تحقــق فإنهــا لا تشــكل رأس مــال اجتمــاعي
ن فوائــد يعــد بمثابــة مخرجــات شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة بمــا تشــمله مــ" كولمــان"نظــر 

  ).475، ص2018الزهرة، (وشحنات ايجابية تضفي فاعلية انتاجية في المجتمعات 

وبالتــالي، فـــإن رأس المـــال الاجتمـــاعي يمثـــل أحــد الأصـــول التـــي يـــتم انتاجهـــا عنـــدما 
، 2014العبــادي، (يتفاعــل الأفــراد فيمــا بيــنهم ويخلقــون علاقــات الثقــة والتفــاهم المشــترك 

  ).177ص

ــــي - ــــف الاجرائ ــــا بأنــــه  :التعري ــــا تعريــــف رأس المــــال الاجتمــــاعي إجرائيً شــــبكة "ويمكنن
العلاقات الاجتماعية التي يقيمها الفـرد بإرادتـه مـع الآخـرين لتحقيـق العديـد مـن الأهـداف 

  .والمنافع والفوائد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية

  مفهوم رأس المال الافتراضي) 2(

مـــن العلاقـــات الاجتماعيـــة الافتراضـــية شـــبكة "ويعـــرف رأس المـــال الافتراضـــي بأنـــه 
والمتشكلة عبر الفضاء المعلوماتي تسهم في تقـديم منـافع ومـردودات شخصـية وجماعيـة 

  ). 184، ص2018كدواني، (واجتماعية على المستويين الواقعي والافتراضي 

ويتشكل رأس المال الاجتمـاعي الافتراضـي مـن مجموعـة مـن القـيم التـي تحكـم سـياق 
الحريــة والمســاواة بــين أفــراد الشــبكة، : جتماعيــة، والتــي تتجلــى بوضــوح فــيالشــبكات الا

الالتـــزام الاخلاقـــي، قبـــول التعدديـــة والاخـــتلاف فـــي الـــرأي دون تجـــريح، وجديـــة التفاعـــل 
المتمثلــــة فــــي الاســــتعداد للــــدخول فــــي علاقــــات ايجابيــــة جــــادة فعالــــة تقــــوم علــــى العمــــل 

فتراضي قوته من قوة تلـك العلاقـات القائمـة ويستمد رأس المال الاجتماعي الا. الجماعي
  ).184، ص2018كدواني، (بين الأفراد وتجانسها 
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ـــا بأنـــه  :التعريـــف الاجرائـــي - يمكـــن تعريـــف رأس المـــال الاجتمـــاعي الافتراضـــي إجرائيً
شـــبكة العلاقـــات الاجتماعيـــة التـــي يقيمهـــا الفـــرد بإرادتـــه مـــع الأخـــرين مـــن خـــلال مواقـــع "

ض تحقيــق العديـــد مـــن الاهـــداف التــي يســـعى إليهـــا أو بعـــض التواصــل الاجتمـــاعي لغـــر 
المنــافع والفوائــد الاجتماعيــة والاقتصــادية والنفســية، والتــي تقــوم فــي الأســاس علــى جملــة 
مــن الأســس والقــيم المتمثلــة فــي الثقــة المتبادلــة والاســتعداد علــى تقــديم المســاعدة والــدعم 

  .للآخرين
  مفهوم المجتمع الافتراضي) 3(

تمـع الافتراضـي مجتمعًـا موازيًـا للمجتمـع الـواقعي يعـيش بـه الأفـراد ويصـبح يمثل المج
جـــــزءًا هامًـــــا مـــــن حيـــــاتهم وواقـــــع ملمـــــوس فـــــي ممارســـــتهم اليوميـــــة، ومركـــــزًا لتفـــــاعلاتهم 

عبــد االله (الاجتماعيــة علــى كافــة الأصــعدة الاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة والسياســية 
  ).279، ص 2017وآخرون، 

تجمع لأفراد تجمعهم مصالح أو اهتمامات مشتركة، "ع الافتراضي بأنه يعرف المجتم
ويعتمــدون علــى تكنولوجيــا المعلومــات بشــكل كلــي أو جزئــي فــي التواصــل والتفاعــل فيمــا 
بيــنهم، ويــنظم هــذا التواصــل والتفاعــل مجموعــة مــن المعــايير المتفــق عليهــا بــين أعضــاء 

  ). 476، ص 2018غمشي، (هذا التجمع 

المجتمـــع الافتراضـــي بأنـــه مجموعـــة مـــن الأفـــراد الـــذين " ســـيرج بـــرولكس" بينمـــا عـــرف
يستخدمون منتديات المحادثة، حلقات النقاش، أو مجموعات الحوار، وتنشأ بينهم علاقة 
انتمــــاء إلــــى جماعــــة واحــــدة ويتقاســــمون نفــــس القــــيم والاهتمامــــات ولهــــم نفــــس الأهــــداف 

اجتماعيـة تنشـأ مــن شـبكة الانترنـت حــين بأنـه تجمعــات " راينفولـد"بينمـا عرفــه . المشـتركة
يستمر عدد كاف من الأفراد في مناقشتهم علنيًا لوقت كاف مـن الـزمن بمشـاعر إنسـانية 

، 2016العقبــى، (كافيــة لتشــكيل شــبكات مــن العلاقــات الشخصــية فــي الفضــاء الســيبيري
  ).232ص 

جماعة من الأفراد " يمكننا تعريف المجتمع الافتراضي إجرائيًا بأنه :التعريف الاجرائي -
يجتمعون ويلتقون عبر مساحة من الفضـاءات الافتراضـية تجمعهـم عـدة سـمات وأهـداف 

  .مشتركة دفعتهم للتجمع والالتقاء عبر تلك الفضاءات لتحقيقها
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  مفهوم الفيبرومياليجيا) 4(

أحد أشكال اضطرابات الألم المـزمن التـي تصـيب الأنسـجة الرخـوة  تعد الفيبروميالجيا
ة فـي الجسـم، فهـي ليسـت نـوعً مـن التهـاب المفاصـل أو أمـراض المفاصـل، لـذلك العضلي

 ,Gordon, D. A., & Weinberg)يطلـق عليهـا حالـة روماتيزميـة غيـر مفصـلية 

2003, p2) . وتعرفهــا الكليــة الأمريكيــة لأمــراض الرومــاتيزم(ACR)  بأنــه ألــم مــزمن
نقطة  18نقطة من أصل  11أشهر، ومنتشر عند ملامسة مالا يقل عن  3يستمر لمدة 

. (Arnold& et al., 2008, P 115)" نقـاط الألـم"حساسـة فـي جميـع أنحـاء الجسـم 
  )1صورة رقم (

وعادة ما يصاحب الفيبروميالجيا أمراض أخرى كمتلازمة القولون العصـبي، متلازمـة 
التعــــب المــــزمن، الصــــداع المســــتمر، الإســــهال، تقرحــــات الفــــم، جفــــاف العــــين، القــــيء، 

ت في السمع، فقدان الشـعر، وبعـض الاضـطرابات العاطفيـة كـالحزن، الاكتئـاب، صعوبا
هـذا بالإضـافة إلـى اضـطرابات النـوم .(Singh&Kaul, 2018, p168)القلـق، وغيرهـا 

  .(Arnold& et al., 2008, P 115)والتنميل 

  
  نقاط الألم المستخدمة في تشخيص الفيبروميالجيا) 1(صورة رقم 
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يــتم نشــر أي نتــائج قاطعــة بشــأن مســببات الفيبروميالجيــا، ولكــن  وحتــى وقتنــا هــذا لــم
العديد من الدراسات أكدت على أن هناك بعض العوامل التي من شـأنها التمهيـد لظهـور 

، (Sheykhangafshe& et al., 2022, p2)المتلازمــة كأحــداث الحيــاة الســلبية
ة إلــــى مضــــاعفات والصــــدمات الجســــدية والعاطفيــــة التــــي يتعــــرض لهــــا الفــــرد، بالإضــــاف

 ,Galvez-Sánchez& et al., 2019)التــدخلات الطبيــة كالعمليــات الجراحيــة 

P117).  

ويــتم التعامــل مــع متلازمــة الفيبروميالجيــا بالتــدخلات الدوائيــة المتمثلــة فــي مضــادات 
الاكتئـــاب، ومضـــادات الصـــرع، ومرخيـــات العضـــلات كوســـائل للحـــد مـــن الألـــم وتحســـين 

بالإضــــافة إلــــى العلاجــــات النفســــية وبعـــــض . ات المـــــزاججــــودة النــــوم وعــــلاج اضــــطراب
 Rostro& et)التدخلات غير الطبية كالعلاج الطبيعي، والتمارين الرياضية، والتدليك 

al., 2007, P193).  

  الأدبيات والدراسات السابقة: سابعًا

في ضوء الاطلاع على الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بالمجتمعات الافتراضية 
بكات التواصـــل الاجتمـــاعي وتأثيرهـــا علـــى تشـــكل رأس المـــال الاجتمـــاعي، تبـــين لنـــا وشـــ

. وجــود بعــض الدراســات العربيــة والأجنبيــة التــي تناولــت هــذا الموضــوع بالبحــث والدراســة
  وسنقوم هنا باستعراض موجز تلك الدراسات على النحو التالي؛

  رأس المال الاجتماعي الدراسات المتعلقة بدور المجتمع الافتراضي في تشكل) 1(

ســـاعية لإبـــراز دور الفيســـبوك فـــي تشـــكل رأس ) 2011" (المصـــيلحي"جـــاءت دراســـة 
المــال الاجتمـــاعي، وقــد توصـــلت تلــك الدراســـة إلـــى أن الفيســبوك لـــم يتوقــف عنـــد حـــدود 
ـــات لجعـــل الأفـــراد  إنشـــاء وتعزيـــز رأس المـــال الاجتمـــاعي، ولكنـــه وفـــر الفـــرص والإمكان

كمـا دعـم قـدرتهم علـى المشـاركة فـي . كبـر سـواء محليًـا أو عالميًـايشاركون في العـالم الأ
) 2013" (عاصــم"بينمــا أشــارت دراســتي كــلاً مــن . الشــؤون العامــة وحفــز جهــود التنميــة

إلــى أن اســتخدام الأفــراد للفــيس بــوك يســاهم فــي تنميــة وتــراكم رأس ) 2016" (لعليجــي"و
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أجريت لإبراز مدى تأثير استخدام والتي ) Sabatini" )2014"أما دراسة . المال لديهم
مواقع التواصل الاجتماعي على أبعاد رأس المال الاجتماعي المتمثلة في التفاعل والثقة 

فقد أشارت نتائج تلـك الدراسـة إلـى أن اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتمـاعي . الاجتماعية
تماعيــة بــين ســاهم فــي تــدعيم التفاعــل والتواصــل الاجتمــاعي ولكنــه لــم يــدعم الثقــة الاج

  .المستخدمين

على أن مداومـة الاسـتخدام للفيسـبوك كـان ) Raza" )2017"في حين أكدت دراسة 
له تأثير إيجابي على بنـاء رأس المـال الاجتمـاعي والحفـاظ عليـه لـدى طـلاب الجامعـات 

على أن الاتصال عبـر ) 2017" (شومان"كما أكدت دراسة . في مدينة كراشي بباكستان
والمشــاركة فــي المجتمعــات الافتراضــية قــد ســاهم فــي بنــاء وتشــكيل رأس شــبكة الإنترنــت 

المــــال الاجتمــــاعي، وذلــــك مــــن خــــلال تــــدعيمها للمســــاواة والمشــــاركة وتقويــــة العلاقــــات 
  . الضعيفة وتشعبها، وذلك لدى عينة من الشباب السعودي

 لعب" الفيس بوك"والتي توصلت إلى أن ) 2018" (غمشي"هذا بالإضافة إلى دراسة 
ــــك بمــــا يتيحــــه مــــن  دورًا هامًــــا فــــي تنميــــة رأس المــــال الاجتمــــاعي لــــدى مســــتخدميه وذل

كمــا أكــدت . إمكانيــات تــدعم العلاقــات الواقعيــة وتســمح بإقامــة علاقــات افتراضــية جديــدة
الاســــتخدام المتزايــــد لموقــــع الفــــيس بــــوك ســــاهم فــــي تــــراكم رأس المــــال "دراســــة علــــى أن 

والتـي ) Jam & Ahmed" )2018"لك دراسـة وقد دعم ذ. الاجتماعي لدى مستخدميه
أكدت على أن اسـتخدام الفيسـبوك سـاهم فـي تشـكل وتـدعيم رأس المـال الاجتمـاعي لـدى 

) O'Brien& Yuan" )2021"هذا بالإضـافة إلـى دراسـة.طلاب الجامعات الباكستانية
والتــي أشــارت إلــى أن الاســتخدام النشــط لمواقــع التواصــل الاجتمــاعي ســاهم فــي تــدعيم 

  .س المال الاجتماعي لدى كبار السنرأ

والتـي أشـارت إلـى ) Siraj" )2018"وعلى النقيض من تلك الدراسـات، تـأتي دراسـة 
أن الاســتخدام المفــرط للإنترنــت انعكــس بالســلب علــى شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة لــدى 
المســـتخدمين، كمـــا ســـاهم فـــي تقلـــص رأس المـــال الاجتمـــاعي لـــديهم وخاصـــة فـــي نطـــاق 

  .الأسرة
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  الدراسات المتعلقة بنوعية رأس المال الاجتماعي الافتراضي) 2(
ـــى عينـــة مـــن مســـتخدمي الفيســـبوك بـــالمجتمع ) 2013" (الشـــامي"أجريـــت دراســـة  عل

ــــأثير مواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي علــــى تشــــكل رأس المــــال  الســــعودي لاختبــــار مــــدى ت
باطيــة إيجابيــة وقــد توصــلت الدراسـة إلــى وجــود علاقـة ارت. الاجتمـاعي لــدى المسـتخدمين

بين استخدام الفيسبوك وبين معدلات تحقق رأس المال الاجتماعي التواصلي والترابطي، 
ـــى رأس مـــال حقيقـــي فـــي المجتمـــع  ـــى أن الفيســـبوك فـــي تحـــول إل ـــذي يؤكـــد عل الأمـــر ال

إلــى أن هنــاك علاقــة وثيقــة بــين ) Johnston" )2013"كمــا أكــدت دراســة . الســعودي
ين تشكل رأس المال الرابط لدى طلاب الجامعات في جنوب كثافة استخدام الفيسبوك وب

علــى أن موقــع الفــيس بــوك ) 2019" (بــن عمــروش وقليعــة"بينمــا أكــدت دراســة . إفريقيــا
بـين الأفـراد مقارنـة بـرأس المـال ) العـابر(يدعم بدرجـة كبيـرة تشـكل رأس المـال التجسـيري 

دت علــى أن اســتخدام والتــي أكــ) Kahai" )2019"كمــا دعمــت ذلــك دراســة . الترابطــي
  . الفيسبوك ساهم في تدعيم رأس المال الاجتماعي التجسيري والرابط

الدراسات المتعلقة بتأثير المجتمـع الافتراضـي علـى تشـكل رأس المـال الاجتمـاعي ) 3(
  لدى المصابات بالفايبرو

 تم العثور على ثلاثة دراسات أجنبية فقط تـم إجرائهـا علـى المصـابات بالفيبروميالجيـا
ـــى تشـــكل رأس المـــال الاجتمـــاعي  لاختبـــار مـــدى تـــأثير مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي عل

والتــي أكــدت علــى أن مواقــع ) Barker" )2008"لــديهن، ومــن تلــك الدراســات؛ دراســة 
الإنترنـــت التـــي تـــم تطويرهـــا لـــدعم مصـــابي الألـــم العضـــلي الليفـــي قـــد مكنـــت الأفـــراد مـــن 

بينما . واستراتيجيات التكيف والمواجهة اليومية مشاركة المعلومات حول كيفية إدارة الألم
التـي أجريـت علـى عينـة مـن المصـابات ) Moretti& et al." )2018"أشـارت دراسـة 

بالفايبروميالجيـــا علـــى أن المجتمعـــات الافتراضـــية تعـــد بمثابـــة المكـــان الوحيـــد الـــذي مـــن 
فقــد ) Berard" )2019"أمــا دراســة . خلالــه يمكــنهم التنفــيس عــن مشــاعرهم ومعانــاتهم

قد ساهم فـي تـدعيم وتشـكل رأس المـال الاجتمـاعي  Instagramأشارت إلى أن تطبيق 
لـــدى المصـــابات بالفيبروميالجيـــا، وذلـــك مـــن خـــلال مشـــاركتهن للصـــور ومقـــاطع الفيـــديو 

  .الخاصة بمعاناتهن وتجاربهن مع المرض
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  تعقيب عام على الدراسات السابقة) 4(

ات والدراسـات السـابقة وجـود العديـد مـن الدراسـات تبين لنا في ضوء استعراض الأدبيـ
التي تناولت الدور الذي يلعبه المجتمع الافتراضي، وتحديدًا مواقـع التواصـل الاجتمـاعي 

وقــد أكــدت غالبيــة تلــك الدراســات . فــي تشــكل رأس المــال الاجتمــاعي لــدى المســتخدمين
تــدعيمها لأبعــاد  علــى أهميــة تلــك المواقــع فــي تشــكل رأس المــال الاجتمــاعي مــن خــلال

ومؤشرات رأس المـال الاجتمـاعي المتمثلـة فـي التفاعـل والتواصـل الاجتمـاعي، والمسـاواة 
كمــا أقـرت تلـك الدراسـات بقــدرة مواقـع التواصـل الاجتمــاعي . والمشـاركة وتقويـة العلاقـات

على تشكيل رأس المال التجسيري بين مستخدميها، بل وأن بعض الدراسات أكـدت علـى 
مــن ذلــك، حيــث أكــدت علــى أن تلــك المواقــع نجحــت فــي تشــكل رأس المــال  مــا هــو أبعــد

الترابطــي بـــين المســتخدمين، الأمـــر الـــذي دفــع تلـــك الدراســـات للتأكيــد علـــى أن المجتمـــع 
الافتراضــي نجــح فــي خلــق رأس مــال اجتمــاعي حقيقــي أشــبه بمــا هــو قــائم فــي المجتمــع 

ـــر . الـــواقعي ـــم تقتصـــر علـــى إب از الـــدور الـــذي تلعبـــه مواقـــع ويميـــز تلـــك الدراســـات أنهـــا ل
باعتبارهم  -التواصل الاجتماعي على تشكل رأس المال الاجتماعي لدى الشباب فحسب

  .، ولكنها تناولت فئات عمرية أخرى ككبار السن-أكثر الفئات استخدامًا للتكنولوجيا

ولكــن علــى الــرغم مــن ذلــك، وجــدنا قصــورًا فــي الدراســات التــي تناولــت تــأثير مواقــع 
ل الاجتماعي على تشكل رأس المال الاجتماعي لدى المصابات بالفيبروميالجيـا، التواص

. حيث تم العثور على ثلاثة دراسات أجنبية فقط تناولت ذلك الموضوع بالدراسة والبحـث
  .الأمر الذي يستدعي ضرورة إجراء المزيد من الدراسات عن تلك الفئات المصابة

  نتائج الدراسة: ثامنًا

  لمتعلقة بالخصائص الديموجرافية النتائج ا) 1(

) 30 -20(تتــراوح أعمــارهن مــا بــين %) 52(أكثــر مــن نصــف المشــاركات بالدراســة
، وأغلبهن يعمل ويرتبط %)60(، وحصلن على مؤهل جامعي %)56(عام، ومتزوجات 

  ).1جدول رقم %) (68(بوظائف 
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ليــة يعــزو قصــور حجــم العينــة إلــى صــعوبة الحصــول عليهــا مــن ناحيــة وصــعوبة عم
التواصــل مــن ناحيــة أخــرى، فــالكثير مــن المصــابات يــرفض التحــدث عــن مرضــهن، وقــد 
ســـــــبق وتـــــــم التواصـــــــل مـــــــع عـــــــدة مســـــــؤولين عـــــــن المجتمعـــــــات الافتراضـــــــية الخاصـــــــة 
بالفيبروميالجيـــــا لتســـــهيل عمليـــــة التواصـــــل مـــــع المصـــــابات ولكـــــن دون فائـــــدة احترامًـــــا 

  .لخصوصية المصابات

مشاركات اللاتي حصلن علـى مؤهـل تعليمـي عـال وقد اقتصرت عينة الدراسة على ال
وقد . نظرًا لصعوبة الحصول على عينة ممن حصلن على مؤهل متوسط أو بدون مؤهل

كمـا اقتصـرت . نبعت تلك الصعوبة من رفض غالبية المصابات بالتحـدث عـن مرضـهن
علــى الإنــاث دون الــذكور نتيجــة لطبيعــة المــرض ذاتــه والــذي ينتشــر بصــورة أكبــر بــين 

  .سط الإناث مقارنة بالذكورأوا
  الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة) 1(جدول رقم 

  المتغيرات الديموجرافية
  )مفردة 25(العينة 

  النسبة المئوية  التكرار

 العمر
  %52  13  30 – 20من 

  %48  12  40إلى  31من 

  الحالة الاجتماعية
  %44  11  أنسة

  %56  14  متزوجة

  المستوى التعليمي
  %60  15  م جامعيتعلي

  %40  10  دراسات عليا

  الحالة الوظيفية
  %68  17  تعمل

  %32  8  لا تعمل

النتــــائج المتعلقــــة بمــــدى نجــــاح المجتمــــع الافتراضــــي فــــي تشــــكل رأس المــــال ) 2(
  الاجتماعي 

للتحــري عــن مــدى نجــاح المجتمــع الافتراضــي فــي تشــكيل رأس مــال اجتمــاعي لــدى 
ؤشــرات وأبعـاد رأس المـال الاجتمــاعي لـديهن والتــي المصـابات، تـم اختبــار مـدى تحقـق م
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ــــي  ــــة -عضــــوية الشــــبكات الاجتماعيــــة(تتمثــــل ف التماســــك  -التفاعــــل الاجتمــــاعي -الثق
وقــد تبــين لنــا مــن واقــع مناقشــتهن ). الاحتــرام المتبــادل -الــدعم الاجتمــاعي -الاجتمــاعي

  في تلك المؤشرات والأبعاد الاتي؛

ـــة) 2-1( اتضـــح لنـــا العينـــة ككـــل منضـــمة للمجتمعـــات  :عضـــوية الشـــبكات الاجتماعي
الافتراضـــية الخاصـــة بالفيبروميالجيـــا عبـــر الفـــيس بـــوك، حيـــث أن مـــا يزيـــد عـــن نصـــف 

انضــمت لتلــك المجتمعــات منــذ عــام أو عــامين، فــي حــين انضــمت نســبة %) 52(العينـة 
منــذ أقــل %) 12(بينمـا انضــمت نسـبة . لتلـك المجتمعــات منـذ أكثــر مـن عــامين%) 36(

ويرجـــع تـــأخر انضـــمامهم لتلـــك المجتمعـــات إلـــى حداثـــة تشخيصـــهم بالإصـــابة  .مــن عـــام
  .بالفيبروميالجيا

وبسؤال العينة عن أسـباب انضـمامهم لتـك المجتمعـات الافتراضـية الخاصـة بـالمرض 
وقـــد تمثلـــت تلـــك . تبـــين لنـــا أن هنـــاك العديـــد مـــن الأســـباب الكامنـــة وراء ذلـــك الانضـــمام

تبـادل الخبـرات ) 2. (معلومات المتعلقة بالفيبروميالجياالتعرف على ال) 1(الأسباب في؛ 
. للتعامــل الجيـــد مـــع المـــرضطلــب النصـــح والمشـــورة ) 3. (والتجــارب المتعلقـــة بـــالمرض

الحاجـة إلـى ) 5. (لحالات مماثلة تعاني من نفـس المعانـاةاكتساب صداقات جديدة ) 4(
  .الدعم الاجتماعي

المزيــد مــن المعلومــات عــن هــذا المــرض فقــد لجــأت العينــة لتلــك المجتمعــات لمعرفــة 
" الذي لم يكن معروفًا من قبل، وقد تجلى ذلك فيما أشارت إليه أحدى المشـاركات قائلـة 

كنــــت بحــــس بتعــــب جامــــد فــــي جســــدي وروحــــت كتيــــر لــــدكاتره وكــــانوا دايمــــا بيكتبــــولي 
ت مسكنات، لغاية ما روحت لدكتور وهـو اللـي قـالي أن أنـا مصـابة بالفيبروميالجيـا، وكنـ

أول مـــرة أســـمع عـــن المـــرض ده، لأن مفـــيش حـــد أعرفـــه كـــان متصـــاب بيـــه قبـــل كـــدة، 
وكتبلي على العلاج لكن بـردوا أنـا معـرفش أي حاجـة عـن المـرض ده غيـر أنـي مصـابة 
بيــه، فبــدأت أبحــث علــى الفيســبوك لاقيــت ظهرلــي مجموعــات كتيــر عــن الفيبروميالجيــا 

مـا لجـأت العينـة أيضًـا للانضـمام ك. "وبدأت انضم ليهم عشان أعرف أكتـر عـن المـرض
لتلـــك المجتمعـــات لـــدوافع أخـــرى كتبـــادل الخبـــرات والتجـــارب الخاصـــة بـــالمرض أو طلـــب 
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وفـي هـذا الصـدد، أشـارت أحـدى المشـاركات . المشورة في التعامل مـع المـرض وهجماتـه
بعد ما اتشخصت أني مصابة بالفيبروميالجيا ومشيت على العلاج بـدأت "بالدراسة قائلة 

بتحســن ولكـن مــع مـرور الوقــت بـدأت أحــس أن العـلاج مفعولــه قـل، فبــدأت انضــم  أحـس
لجروباتالفيبروميالجيــا عشــان أســأل عــن اللــي بيحصــل ده طبيعــي ولا لأ وعشــان أعــرف 
هــل فــي علاجــات أقــوى حــد جربهــا قبــل كــدة وجابــت نتيجــة كويســة ومفعولهــا مقلــش مــع 

تلـك المجتمعـات لأغـراض أخـرى  بينمـا لجـأت بعـض المصـابات إلـى.الوقت وأبدأ أجربهـا
متمثلـــة فـــي الحاجـــة إلـــى الـــدعم الاجتمـــاعي والمســـاندة مـــن أشـــخاص يعـــانون مـــن نفـــس 

حيــــث أشــــارت أحــــدى المصــــابات قائلــــة . معانــــاتهن ويمــــرون بــــنفس ظــــروفهن المرضــــية
مشـــكلة المـــرض ده أن ملـــوش أي أعـــراض ظـــاهرة علـــى الجســـم تبـــين للـــى قـــدامك أنـــك "

ي تقـول أنـك تعبـان اللـي حواليـك بيحسـوا أنـك بتـدعي التعـب تعبان ومش قادر، فلمـا تيجـ
ومش عيان ولا حاجة، ومفيس حد منهم بيحسبيا ولا باللي بعاني منه، أوقات كتير كنت 
بمــوت مــن التعــب ومــش قــادرة فعــلاً أنــي أعمــل أي حاجــة حتــى أبســط الحاجــات، لدرجــة 

ك عــن جروبـات فيهــا أنـي حسـيت أن أنــا بقيـت وحيــدة، فبـدأت وقتهــا أبحـث علــى الفيسـبو 
  . "ناس مصابة زيي يمكن نهون عن بعض ونساعد بعض بالكلمة الطيبة

أكــدت غالبيــة العينــة أنهــن يــثقن ثقــة تامــة فــي كــل المعلومــات التــي يــدلي : الثقــة) 2-2(
بهاعضواتالمجتمع الافتراضي الخاص بالفيبروميالجيا، وكانـت مبـرراتهم فـي ذلـك متمثلـة 

أطبــاء لــديهم درايــة جيــدة بالفيبروميالجيــا المجتمعــات لــك فــي أن بعــض المســؤولين عــن ت
ومتخصصـــين فـــي العـــلاج النفســـي، كمـــا أن غالبيـــة العضـــوات مصـــابين بالفيبروميالجيـــا 

ــــديهم تجــــارب حقيقيــــة مــــع المــــرض ــــه أحــــدى . ول ــــك فيمــــا أشــــارت إلي ــــا ذل ــــى لن ــــد تجل وق
ن أو بيوجهنــا فــي البدايــة كنــت بقلــق لمــا الاقــي حــد بيوصــف دواء معــي"المشــاركات قائلــة 

أننــا نعمــل حاجــة معينــة حتســاعدنا أننــا منحســـش بــالألم، وبــدأت اقــرأ علــى جوجــل عـــن 
المــرض لاقيـــت أن غالبيــة الكـــلام اللــي بيتقـــال عـــن المــرض علـــى الجــروب صـــح وشـــبه 
الكلام اللي بيكتبوه الـدكاترة والمتخصصـين، فبـدأت الثقـة تزيـد عنـدى وبقيـت أعتمـد علـى 

أنــا بثــق فــي "بينمــا أشــارت أخــرى قائلــة . "حــث علــى جوجــلالجــروب فقــط مــن غيــر مــا أب
كــلام النــاس اللــي فــي الجــروب والمســؤولين عنــه لأنــي دايمــا بيقــرأ التعليقــات اللــي علــى 
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البوست وبلاقي ناس كتير بتشكره على المعلومة وأنها فعـلاً جابـت نتيجـة كويسـةمعاهم، 
بـــاء ومتخصصـــين ولمـــا دخلـــت علـــى أعضـــاء الجـــروب وشـــوفت أن المســـؤولين عنـــه أط

وبالتـالي، فـإن وجـود قـائمين علـى المجتمـع الافتراضـي لـديهم . "أرتحت أكتر وزادت ثقتي
تخصصات طبيةونفسية، ووجود عضوات يعانين من نفس المتاعب كـان السـبب الـداعم 

  .في توطيد الثقة لدى المشاركات بتلك المجتمعات الافتراضية

ن تــوافر مؤشــر الثقــة لــدى عينــة الدراســة، بعــدما تأكــدنا مــ: التفاعــل الاجتمــاعي) 2-3(
الافتراضــية  المجتمعــاتشــرعنا فــي ســؤالهن عــن طبيعــة تفــاعلهن الاجتمــاعي عبــر تلــك 

الخاصة بالفيبروميالجيا، وذلك من منطلق أن التفاعل الاجتماعي بـين الأفـراد لا يـتم إلا 
  . في حالة وجود ثقة متبادلة بين هؤلاء الأفراد

يقمـــــن بالتفاعـــــل الاجتمـــــاعي علـــــى %) 88(يـــــة المشـــــاركات وقـــــد تبـــــين لنـــــا أن غالب
التــي تنشــرها العضــوات  التعليــق علــى تلــك المنشــوراتالافتراضــية مــن خــلال المجتمعــات 

أو القيـــام بنشـــر المعلومـــات المتعلقـــة بــــالمرض والتـــي أطلعـــوا عليهـــا خـــارج المجتمعــــات 
وقــد تجلــى . بــالمرض الافتراضــية لتحقيــق المنفعــة للآخــرين وتبــادل المعلومــات المتعلقــة

حيـــث أشــــارت . ذلـــك فيمـــا أدلــــت بـــه بعـــض المشــــاركات أثنـــاء انعقـــاد المقــــابلات معهـــن
دايمـــا بعلـــق علـــى المنشـــورات اللـــي بينشـــرهاالناس فـــي الجـــروب وخاصـــة "أحـــداهن قائلـــة 

البوســتات اللــي بتكــون اللــي نشــرتها بتحكــي معاناتهــا أو بتوصــف الألــم اللــي بــتحس بيــه 
دايمــا أي حاجــة بقرأهــا عــن "وأشــارت أخــرى قائلــة . "لمــة الطيبــةعشــان أخفــف عنهــا بالك

الفيبروميالجيا بره الجـروب بعملهـا شـير وأنشـرها فـي الجـروب وخاصـة لـو كانـت معلومـة 
جديدة ومفيدة عشان يستفيد بيها الناس اللي موجودة في الجروب، وأوقات كتيـر بجـاوب 

لو حاجة أن مريت بيهـا  على أسئلة أي حد بيستفسر عن حاجة تخص المرض وخاصة
قبــل كــدة وجربــت معاهــا حاجــة ونفعــت أو لــو حــد بيستفســر عــن أعــراض عــلاج معــين 

  ."وأكون أنا باخده فبرد عليه

وهــذا مــا يــدفعنا للقــول بــأن التفاعــل الاجتمــاعي القــائم علــى الثقــة لــدى عينــة الدراســة 
طلــب المشــورة  يقـوم فــي الاســاس علــى تقــديم المســاعدة والـدعم الاجتمــاعي مــن ناحيــة أو

  .والنصح من ناحية أخرى
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الاطلاع من المشـاركات أنهـن يكتفـين بـ%) 12(ومن ناحية أخرى، أكدت نسبة قليلة 
بـداء الاعجـاب إباءكتفبـالمجتمع الافتراضـي الخـاص بالفيبروميالجيـا والانشـره يتمعلى مـا 

ي مـــع وبســـؤالهن عـــن مبـــرراتهن لعـــدم التفاعـــل الاجتمـــاع. بالمنشـــورات التـــي يـــتم نشـــرها
العضوات المشاركات بالمجتمع الافتراضي تبين لنا أن حداثة إصابتهن بالمرض وحداثة 
انضمامهن للمجتمعـات الافتراضـية الخاصـة بـالمرض، فضـلاً عـن عـدم وجـود معلومـات 
كافيـــة لـــديهن عـــن المـــرض، كانـــت أهـــم الأســـباب التـــي تعـــوق عمليـــة تفـــاعلهن مـــع بقيـــة 

الصراحة أنا بكتفـي أنـي "يًا في أقوال المشاركات وقد ظهر ذلك جل.العضوات المشاركات
أقــرأ البوســتات اللــي بينشــرها الأعضــاء علــى الجــروب ومــش بحــاول أنشــر حاجــة حاليًــا 

أنـا مـش بنشـر حاجـة علـى الجـروب "بينما اشارت أخرى . "لأني لسه جديدة في الجروب
تـب حاجـة أو أرد على أي سؤال حد بيسأله لأني معرفش كتير عن المرض، فمقدرش أك

  . "أنا مش متأكدة منها، عشان كدة بكتفي أني أقرأ بس أو أعمل لايك لحاجة قريتها

تم سؤال المشاركات بالدراسة عن مدى وجود حالـة : الدعم الاجتماعي والتعاون) 2-4(
الافتراضية الخاصة  من الدعم الاجتماعي والتعاون بين العضوات المشاركاتبالمجتمعات

عضــواتالمجتمع لتعاون المتبــادل مــع بالفيبروميالجيــا، وقــد أبــدت العينــة ككــل اســتعدادهنل
أي مشـــكلة تـــواجهن إذا كـــان بإمكـــانهن المســـاعدة بالفعـــل، كمـــا أبـــدين لحـــل  الافتراضـــي

استعدادهن لإعطاء النصيحة والتوجيه للعضوات في حال مقـدرتهن ودرايـتهن بالنصـيحة 
ــــا فــــي أقــــوالهن  .المناســــبة معنــــديش أي مــــانع أنــــي أســــاعد أي واحــــدة "وظهــــر ذلــــك جليً

بــالجروب لــو طلبــت المســاعدة مــادام أنــا اقــدر أســاعدها، والصــراحة أنــا قبــل كــدة كتبــت 
بوســـت طلبـــت فيـــه أنهـــم ينصـــحوني أعمـــل أيـــه مـــع الألـــم اللـــي بعـــاني منـــه مـــع الهجمـــة 

عنــي أنهــم يــدوني النصــيحة مــنهم الصــراحة متــأخروش  ةالشــديدة، ولاقيــت أن نــاس كتيــر 
بالحاجــات اللــي جربوهــا وجابــت معــاهم نتيجــة، وعشــان كــدة أنــا مقــدرش أتــأخر عــن حــد 

بينما أدلت أحدى المشاركات الأخريات قائلة . "فيهم لأنهم فادوني الصراحة ووقفوا جنبي
أي حد من الأعضاء لو طلبت مساعدة أو نصيحة مقدرش أتـأخر عنهـا لأنـي بصـراحة "

ب الضمير أني مردش وخاصة لو عارفة معلومـة ممكـن تفيـدها، لأنـي ممكـن بحس بتأني
في أي وقت أحتاج نصيحة ووقتهـا ملقـيش حـد يقـف جنبـي، عشـان كـدة مـش بتـردد أنـي 

  ."أساعد حد
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كما سُـئلت المشـاركات عـن مـدى تلقـيهن للمسـاعدة مـن قبـل العضـوات الأخريـات فـي 
وقـد اتضـح لنـا أن . ستفسـار عـن أمـر مـاحال قيامهن بطلب المسـاعدة أو المشـورة أو الا

أكـــدن علـــى تلقـــيهن للمســـاعدة والنصـــح مـــن قبـــل العضـــوات %) 92(غالبيـــة المشـــاركات 
ـــــل  ـــــرد مـــــن قب ـــــتم ال ـــــه ســـــرعان مـــــا ي ـــــا، وأن الأخرياتبالمجتمعـــــات الخاصـــــة بالفيبروميالجي

" وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــارت أحـــدى المشـــاركات قائلـــة. المشـــاركات بـــالمجتمع الافتراضـــي
ة كتبت بوست على الجروب واستفسرت عن أعـراض دواء معـين كـان كـاتبهولي كنت مر 

الـــدكتور وكـــان بيســـببلي حساســـية لمـــا بـــدأت أخـــده، ومجـــرد مـــا كتبـــت البوســـت رد عليـــا 
الأدمن المسـؤول عـن الجـروب وسـألني بأخـد أدويـة تانيـة أيـه وقولتلـه علـى أسـماءها ورد 

بينمـــا . "العـــلاج التـــاني اللـــي بتخديـــهعليـــا وقـــالي أوقفـــي العـــلاج ده لأنـــه بيتعـــارض مـــع 
فــــي مــــرة دخلــــت علــــى الجــــروب وطلبــــت أنهــــم "أشــــارت مشــــاركة أخــــرى بالدراســــة قائلــــة 

يســاعدوني بمعلومــات عــن أفــل دكتــور ممكــن اتــابع معــاه حــالتي، والصــراحة نــاس كتيــر 
في حين أشـارت أحـدى المشـاركات الأخريـات ". أوي ساعدتني ووصفتلي دكاترة ممتازين

يصــي بــالمرض بــدأت تجينــي أعــراض جديــدة مكنــتش موجــودة عنــدي قبــل كــدة بعــد تشخ"
زي تنميل الأيدي وضيق التنفس وحاجات تانيـة، ودخلـت سـألت عـن الأعـراض دي هـل 
هي بتكون بسبب الفيبروميالجيا ولا لأ وهـل فـي حـد عنـده نفـس الأعـراض، ولاقيـت نـاس 

  ."وا بنفس الأعراض ديكتير بجد بترد عليا وتطمني وفي منهم أكدولي أنهم بيحس

فقد أشـرن إلـى أنهـن لـم يسـبق لهـن وأن قـاموا %) 8(أما فيما يتعلق ببقية المشاركات 
بطلــب المســاعدة أو المشــورة مــن العضــوات، ولكــنهن أكــدن علــى أنهــم علــى درايــة جيــدة 

  . بأن عضواتالمجتمع الافتراضي لن يترددن عن مساعدتهن في حالة طلبهن لذلك

ـــاعي والتضـــامنالتماســـك ا ) 2-5( بســـؤال المشـــاركات عمـــا إذا كـــانوا يشـــعرن : لاجتم
بالتماســك الاجتمــاعي والتضــامن والمســؤولية تجــاه عضــواتالمجتمع الافتراضــي، تبــين لنــا 
ـــك المشـــاعر المتعلقـــة بالتماســـك والتضـــامن الاجتمـــاعي مـــع  ـــابهن تل ـــة ككـــل ينت أن العين

ــــك المشــــاعر متجل يــــة بوضــــوح فــــي القاســــم العضــــوات الأخريــــات، وكانــــت مبــــرراتهن لتل
المشــــترك فيمــــا بيــــنهن والمتمثــــل فــــي معانــــاتهن مــــن الفيبروميالجيــــا ومــــا يصــــاحبها مــــن 
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ــــذلك . أعــــراض ــــي ل ــــين العضــــوات الافتقــــار الفعل ــــك التضــــامن والتماســــك ب كمــــا دعــــم ذل
التضــامن والتماســك بــالمجتمع الــواقعي، فقــد ســبق وأشــرنا مــن واقــع أقــوال المشــاركات أن 

وأفـــراد أســـرهن لا يشـــعرن بمعانـــاتهن كنتـــاج لعـــدم وجـــود أعـــراض  العديـــد مـــن أصـــدقائهن
وتبين لنا ذلك من خلال أقوال المشاركات بالدراسة، فقد أشارت أحداهن . ظاهرة للمرض

بحس أني جزء من الجروب الخاص بالفيبروميالجيا لأن كلنـا عنـدنا نفـس المعانـاة "قائلة 
نــا مرينــا بظــروف التعــب ولاقينــا أن وأكيــد بــنحس بــبعض أكتــر مــا غيرنــا بــيحس بينــا، وكل

كتيــر مــن النــاس مــش بتصــدق أننــا فعلنــا بنعــاني، فــده بيخلينــي تلقائيًــا أحــس بالمســؤولية 
أنــا بحــس أنــي جــزء مــن الجــروب لأنــي "بينمــا أشــارت أخــرى . "تجــاه الأعضــاء بــالجروب

أهلـي  بلاقي تقدير من الناس الموجودة فيه أكتر ما بلاقيه من الناس اللـي أعـرفهم سـواء
أو أصـحابي، ولمـا بكتـب حاجــة بوصـف بيهـا تعبــي بلاقـيهم بيهونـوا عليــا لكـن لمـا بــتكلم 
عن تعبي مع حـد تـاني مـن اللـي أعـرفهم مـش بلاقـي مـنهم غيـر كلمـة مـا أنتـي زي الفـل 

 ."أهو

اســـتطلعنا أراء المشـــاركات بالدراســـة حـــول طبيعـــة العلاقـــات  :الاحتـــرام المتبـــادل) 2-6(
لمجتمعات الافتراضــية الخاصــة بالفيبروميالجيــا والتــي ينتمــون إليهــا، القائمـة بــين عضــواتا

وقـد تبـين لنـا مـن واقـع . وما إذا كانت تلك العلاقات يسودها الاحترام المتبادل من عدمـه
المجتمع الافتراضي ومـا يـدور بيـنهن مـن  استجاباتهن أن العلاقات القائمة بين عضوات

أن لم يكن -ت يسوده الاحترام المتبادل، وأنه نادرًا تفاعل اجتماعي وتبادل للآراء والخبرا
. أن يحـدث أمـرًا يشـوبه التجـاوز أو السـخرية مـن الآخـر داخـل تلـك المجتمعـات -منعدمًا

الناس في الجروب الصراحة قمة في الـذوق "وفي هذا الصدد، أشارت أحدى المشاركات 
وأشـــارت . "لتـــاني بكلمــةوالاحتــرام وبيتكلمــوا بكـــل أدب، ومفــيش حـــد مــنهم بيفكـــر يجــرح ا

مفيش مرة كنت كاتبة بوست ولاقيت حد رد عليا رد يضايقني أو يتعبني نفسيًا، "الأخرى 
كل الناس الصراحة بيتعاملوا بشـكل لطيـف وبيحـاولوا أنهـم يهونـوا علـى بعـض بكـل أدب 

  ."واحترام

كمــا أكــدن علــى عــدم حــدوث مشــادات كلاميــة بيــنهن وبــين العضــوات الأخريــات فيمــا 
ـــالمجتمع قبـــ ل، باســـتثناء حالـــة واحـــدة فقـــط أقـــرت بحـــدوث تجـــاوز مـــن أحـــد العضـــوات ب
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الافتراضي، ولكن سرعان ما تم حذف العضوة من المجتمـع الافتراضـي ولـم يحـدث ذلـك 
فـي مـرة كنتتعبانـه جـدًا ووصـلت لمرحلـة أنـي "وقد أشارت تلك الحالة قائلة . الأمر مجددًا

ن معاناتي وتجربتي مع المـرض وبطلـب خلاص مش مستحملة، فدخلت أكتب بوست ع
من الناس اللي في الجروب أنهم يدعولي، وناس كتيـر فعـلاً بـدأت تعلـق وتـدعيلي، لكـن 

أومـال تعملـي أيـه لـو .... واحدة بـس دخلـت كتبتلـي هـو أنتـي اللـي بتقـولي عليـه ده تعـب
هــــا والصــــراحة النــــاس ردت علي... داأنتــــي ولا حاجــــة جنبــــي.... بيجرالــــك اللــــي بيجرالــــي

وقالولها لو عندك كلمة كويسة تقدري تهوني بيها قوليها ولو معندكيش يبقى بلاش كلام 
ممنــوش داعــي، ومفــيش شــوية كــدة ولاقيــت أدمــن الجــروب المحتــرم حــذفها مــن الجــروب 

  ."واعتذر لي على اللي عملته

وفـي ضـوء مـا سـبق الإشـارة إليـه، يمكننـا القـول بـأن المجتمعـات الافتراضـية الخاصــة 
فيبروميالجيـا ســاهمت بوضــوح فــي تحقــق مؤشـرات وأبعــاد رأس المــال الاجتمــاعي لــدى بال

حيـــث ســـاهم المحتـــوى الهـــادف لتلـــك المجتمعـــات الافتراضـــية علـــى زيـــادة إقبـــال . العينـــة
الأفـــــراد علـــــى الانضـــــمام إليهـــــا، الأمـــــر الـــــذي ترتـــــب عليـــــه تنـــــامي عضـــــوية الشـــــبكات 

داقية المعلومـات التـي يـتم نشـرها علـى كمـا سـاهمت مصـ. الاجتماعية لـدى هـؤلاء الأفـراد
تلــك المجتمعــات الافتراضــية وتــولي مســؤوليتها بعــض المتخصصــين فــي المجــال الطبــي 
والنفسي على تنامي مؤشر الثقة لدى الأفراد الأعضاء سـواء كانـت تلـك الثقـة قائمـة بـين 

 وقـد. العضوات بعضهن البعض أو بين العضوات وبين المسؤولين عن تلك المجتمعات
نجم عن توافر مؤشر الثقة لدى الأفراد رفع معدلات التفاعـل الاجتمـاعي لـديهن فـي جـو 
يســوده الاحتــرام المتبــادل بــين العضــوات، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن الشــعور بالمســؤولية 

وهذا ما يـدفعنا للقـول بـأن، المجتمعـات . والتضامن والتماسك الاجتماعي والتعاون بينهن
بروميالجيــــا نجحــــت فــــي تشــــكل رأس المــــال الاجتمــــاعي لــــدى الافتراضــــية الخاصــــة بالفي
  .أعضائها المنتميين إليها

؛ 2011المصـــيلحي، ( الراهنـــة مـــع نتـــائج دراســـة كـــلاً مـــن وقـــد اتفقـــت نتـــائج دراســـتنا
ودراســة كــلاً مــن ) 2018؛ غمشــي، 2017؛ شــومان، 2016؛ لعليجــي، 2013عاصــم، 
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(Raza, 2017; Jam & Ahmed, 2018; O'Brien& Yuan, 2021).  فـي
التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمعات الافتراضية 
التي تتضمنها فـي تشـكل وبنـاء رأس المـال الاجتمـاعي لـدى مسـتخدميها، وهـذا مـا ظهـر 

  .لنا جليًا في متن الدراسة الراهنة

فيمـــا ) Sabatini" )2014"بينمـــا اختلفـــت نتـــائج الدراســـة الراهنـــة مـــع نتـــائج دراســـة 
يتعلــق بالثقــة المتبادلــة بــين الأعضــاء والمســتخدمين، فقــد أشــارت دراســته إلــى أن مواقــع 
التواصـل الاجتمـاعي لـم تـنجح فـي تـدعيم الثقـة الاجتماعيـة بـين المسـتخدمين، ولكـن فـي 

كمــا اختلفــت أيضًــا نتــائج الدراســة الراهنــة مــع نتــائج . الدراســة الراهنــة تبــين لنــا غيــر ذلــك
والتـــي أشـــارت إلـــى أن الاســـتخدام المفـــرط للإنترنـــت انعكـــس ) Siraj" )2018"اســـة در 

بالســـلب علـــى شـــبكة العلاقـــات الاجتماعيـــة لـــدى المســـتخدمين، وســـاهم فـــي تقلـــص رأس 
  .المال الاجتماعي لديهم، ولكن نتائج الدراسة الراهنة جاءت على خلاف ذلك

  .المتشكل النتائج المتعلقة بنوعية رأس المال الاجتماعي) 3(

تــــــم ســــــؤال المشــــــاركات عــــــن طبيعــــــة العلاقــــــات القائمــــــة بيــــــنهن وبــــــين العضـــــــوات 
الأخرياتبالمجتمعـــات الافتراضـــية التـــي انضـــممن إليهـــا، مـــن حيـــث كـــون تلـــك العلاقـــات 
قاصــــرة فقــــط علــــى التفاعــــل الاجتمــــاعي عبــــر تلــــك المجتمعــــات، أو كونهــــا تعــــدت ذلــــك 

ل الاجتماعي ويدور بيـنهن محادثـات وأصبحن أصدقاء بشكل مباشر على مواقع التواص
هاتفيـــة، أو كـــون تلـــك العلاقـــات تعـــدت مـــا هـــو أبعـــد مـــن ذلـــك وأصـــبحت هنـــاك إمكانيـــة 
. للالتقــاء المباشــر والتجمــع فــي أحــد الأمــاكن العامــة أو المتنزهــات أو فــي منــزل أحــداهن
ل وقــد تبــين لنـــا مــن خــلال اســـتجاباتهن أن العلاقــات القائمــة بيـــنهن قاصــرة علــى التفاعـــ

الاجتمــاعي عبــر المجتمــع الافتراضــي، وقــد أكــد الــبعض مــنهن أن العلاقــة بيــنهن وبــين 
بعــض العضــوات قــد تطــور بشــكل بســيط وأصــبحت أصــدقاء مباشــرين عبــر صــفحاتهن 

ولكــن لــم تبــدي أي مــن . علــى الفيســبوك وأصــبح فيمــا بعــد يــدور بيــنهن محادثــات هاتفيــة
اعيـة لتصـل إلـى فرصـة الالتقـاء والتجمـع المشاركات تأكيدًا علـى تطـور العلاقـات الاجتم

ـــة ـــواقعي أو الزيـــارات المنزليـــة المتبادل ـــا ذلـــك مـــن خـــلال . فـــي المجتمـــع ال وقـــد اتضـــح لن



 محمد جلال حسينمحمد جلال حسينمحمد جلال حسينمحمد جلال حسين. . . . دددد


	�)�)�)�)�1((((������د����–)�)�)�)�45((((�������       ��
�	
��
�	
��
�	
��
 183 م�م�م�م�2023

أنـا علاقتـي بـأفراد الجـروب طيبـة جـدًا، بنـتكلم مـع بعـض علـى الجـروب "أقوالهن التالية؛ 
بــس ونســاعد بعــض، وفــي مــنهم نــاس أصــبحوا أصــدقاء ليــا علــى الفيســبوك، يعنــي مــش 

لكـن ضـيفنا بعـض وأصـبحنا علـى تواصـل مباشـر مـع بعـض ... أصحاب علـى الجـروب
فـي كـام واحـدة ". "وأخدنا أرقام تليفونات بعض وبقينـا نـتكلم كـل فتـرة ونطمـن علـى بعـض

كدة بس الصراحة اللي بقـى لينـا اتصـال بـيهم بشـكل مباشـر، بـنكلم بعـض علـى التليفـون 
يـة النـاس اللـي علـى الجـروب بنـتكلم بـس وعلى طول مع بعض علـى الماسـنجر، لكـن بق

  . "على الجروب

ـــــك  ـــــربطهن بعضـــــوات تل فـــــي حـــــين، أشـــــارت نســـــبة ضـــــئيلة مـــــن العينـــــة بـــــأنهن لا ت
المجتمعـات أيــة علاقـة ولا يعــرف كــل مـنهن الآخــر كنتــاج لحداثـة انضــمامهن للمجموعــة 

  .الافتراضية أو كنتاج لضعف عملية التواصل الاجتماعي لديهن

قع تلـك الاسـتجابات أن المجتمعـات الافتراضـية سـاهمت فـي تشـكل ويتضح لنا من وا
بـــين أفـــراد المجتمعـــات الافتراضـــية الخاصـــة " التجســـيري"رأس المـــال الاجتمـــاعي العـــابر 

بالفيبروميالجيا، فعضوات تلك المجتمعـات لا تـربطهم روابـط قرابـة أو روابـط صـداقة فـي 
ـــك المجتمعـــات، و  لكـــنهم انضـــممن إليهـــا طواعيـــة المجتمـــع الـــواقعي قبـــل انضـــمامهن لتل

لتحقيـــق هـــدف مشـــترك متمثـــل فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــات الخاصـــة بالفيبروميالجيـــا 
  .ومشاركة التجارب الخاصة بالمرض والحصول على الدعم الاجتماعي

، )2019" (بــن عمــروش وقليعــة"وقــد اتفقــت نتــائج الدراســة الراهنــة مــع نتــائج دراســة 
أكيــد علـــى أن المجتمعـــات الافتراضــية ســـاهمت فـــي فـــي الت) Kahai" )2019"ودراســة 

. بــين المســـتخدمين لتلـــك المجتمعـــات الافتراضـــية" التجســـيري"تشــكيل رأس المـــال العـــابر 
ــــائج دراســــتنا الراهنــــة مــــع نتــــائج دراســــة كــــلاً مــــن  ) 2013" (الشــــامي"بينمــــا اختلفــــت نت

ـــائج دراســـتهما مؤكـــدة علـــى أن المجتمعـــ)Johnston" )2013"و ات ، حيـــث جـــاءت نت
الافتراضية ساهمت في تشكل رأس المال الاجتماعي الـرابط بـين أعضـائها، ولكـن نتـائج 

  . الدراسة الراهنة جاءت نتائجها على خلاف ذلك
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 المجتمعـاتبالفوائد النفسية والاجتماعية الناجمة عن العضـوية ب النتائج المتعلقة) 4(
  الافتراضية

ســية والاجتماعيــة التــي عــادت علــيهن تــم ســؤال المشــاركات بالدراســة عــن الفوائــد النف
وقد تبـين لنـا مـن واقـع . جراء انضمامهن للمجتمعات الافتراضية الخاصة بالفيبروميالجيا

ـــــي عـــــادت علـــــيهن جـــــراء الانضـــــمام لتلـــــك  اســـــتجاباتهن وجـــــود العديـــــد مـــــن الفوائـــــد الت
فقــد أكــدت العينــة علــى أن وجودهــا بتلــك المجتمعــات الافتراضــية الخاصــة . المجتمعــات

الفيبروميالجيــا ســاعدها علــى اكتســاب علاقــات اجتماعيــة جديــدة مــع أفــراد جــدد لــديهن ب
نفــس المعانــاة التــي يعــانون منهــا، وقــد عوضــتهن تلــك العلاقــات الاجتماعيــة الافتراضــية 
عــن العلاقـــات الاجتماعيــة التـــي افتقــدوها مـــع معــارفهن وأصـــدقائهن بــالمجتمع الـــواقعي، 

تقلــيص المشــاركات لــدائرة العلاقــات الاجتماعيــة الخاصــة والتــي كــان افتقادهــا ناتجًــا عــن 
بهن كنتاج لافتقادهن للدعم الاجتماعي من معارفهن وعدم تقديرهن لتعـبهن ومـا يشـعرن 

 أنــــا لمــــا انضــــميت"وفــــي هــــذا الصــــدد، أشــــارت أحــــدى المشــــاركات قائلــــة . بــــه مــــن آلام
بيحسوابيا لـو أشـتكيت الفيبروميالجيا لاقيت ناس عندهم نفس معاناتي و  بتاعة للجروبات

من حاجة، وحسيت بفرق كبير لما قارنت بين أني أقـول لحـد مـن صـحباتي بـأني تعبانـه 
وأني أقول على الجروب، لما بقول لحد من صحباتي بلاقـي أن مفـيش رد فعـل أو كلمـة 

. "كويسة، لكن لما بكتب على الجروب بلاقي ناس كتيـر بتـدعمني وتواسـيني وتنصـحني
بالمجتمعــات الافتراضــية مكــنهن مــن معرفــة الكثيــر  علــى أن وجــودهن كمــا أكــدت العينــة

مــن المعلومــات عــن المــرض وعــن كيفيــة التعامــل مــع هجماتــه، ولــم يقتصــر الأمــر علــى 
ذلــك فحســب؛ بــل ســاعد وجــودهن بتلــك المجتمعــات علــى كيفيــة التعامــل مــع المشــكلات 

مشـــــكلات نفســـــية الأخـــــرى المصـــــاحبة للفيبروميالجيـــــا ســـــواء أكانـــــت أمـــــراض أخـــــرى أو 
ــــدير أفــــراد الأســــرة لمرضــــهن أو  ــــات الأســــرية الناجمــــة عــــن ســــوء تق واجتماعيــــة كالخلاف
المشكلات المتعلقـة بالعمـل الناجمـة عـن عـدم مراعـاة المسـؤولين بالعمـل لظـروف تعـبهن 

وقــد تجلــى لنــا ذلــك مــن واقــع اســتجاباتهن، حيــث أشــارت . وعــدم اقتنــاعهم بمــا أصــابهن
قبــل مــا أنضــم لجروباتالفيبروميالجيــامكنتش أعــرف حاجــة عــن " أحــدى المشــاركات قائلــة

المــرض غيـــر أنــه مـــرض ملـــوش عــلاج نهـــائي ومــش عـــارفين ســـببه أيــه لغايـــة دلـــوقتي، 
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ـــــــدكتور وكتبلـــــــي عـــــــلاج أمشـــــــي عليـــــــه، لكـــــــن بعـــــــد مـــــــا  ـــــــي قـــــــالهولي ال والكـــــــلام ده الل
ـــدأت أعـــرف  ـــدأت أعـــرف حاجـــات كتيـــر عـــن المـــرض وب انضـــميتلجروباتالفيبروميالجيا ب

تعامــل مــع هجماتــه أزاي وأيــه هــي الأدويــة المناســبة ليــه، لأن كــل واحــدة بتجــرب عــلاج ا
ومش بتلاقي نتيجة كويسة منه بتدخل تكتب علـى الجـروب والنـاس بتـرد عليهـا وبتقولهـا 
أنهـا مــثلا ماشـية علــى العـلاج ده وبيجيــب نتيجـة كويســةمعاهم، فالصـراحة حســيت بفــرق 

أكيــد وجــودي فــي "بينمــا أشــارت حالــة أخــرى قائلــة  ."كبيــر لمــا بقيــت علــى الجروبــات دي
الجروبــات دي عرفنــي حاجــات كتيــر عــن المــرض وأزاي اتعامــل معــاه، وكمــان ســاعدني 
أنــي أحــل مشــاكل تانيــة بــدأت تظهرلــي لمــا أتصــبت بــالمرض، زي مــثلاً أن جــوزي دايمــا 

ا فعــلا بكــون شــايفني كســولة ودايمًــا يقوليــأنتيمعملتيش ده ليــه ونســيتي تشــيلي ده ليــه، وأنــ
مش قادرة أعمل أي حاجـة وطـاقتي نفـذت، فلمـا عرضـت مشـكلتي كتيـر نـاس نصـحوني 
على الجروب أني أقعد أتكلم معاه بهدوء وأوضحله أنا حاسة بأيه وأن اللي بيحصـلي ده 
نتيجــة أيـــه، وكــان كلامهـــم الصـــراحة جــاب نتيجـــة كويســة لأن بعـــد مـــا قعــدت أتكلـــم مـــع 

  ."رت وبدأ يساعدني ويقدر أني تعبانهجوزي لاقيت أن معاملته أتغي

ــــــة علــــــى أن المجتمعــــــات الافتراضــــــية الخاصــــــة  ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى، أكــــــدت العين
ـــا مكنـــتهن مـــن الحـــد مـــن الشـــعور بالاكتئـــاب والحـــد مـــن الشـــعور بالعزلـــة  بالفيبروميالجي
الاجتماعيــة، كمــا ســاهمت فــي تقــديم الــدعم النفســي لهــن، فوجــود أشــخاص لــديهن نفــس 

يهن نفـــس الأهـــداف والرغبـــات يخلـــق نـــوع مـــن التوافـــق بـــين أفـــراد المجتمـــع المعانـــاة ولـــد
. الافتراضي ككل، وهذا ما وجدتـه العينـة فـي تلـك المجتمعـات الافتراضـية التـي جمعـتهن

أنـا واحـدة مـن "وهذا ما تبين لنا من واقـع أقـوال المشـاركات، حيـث أشـارت أحـداهن قائلـة 
تيــر مــن ســاعة مــا دخلــت علــى الجروبــات النــاس حســيت أنــي حــالتي النفســية أتغيــرت ك

دي، كنــت الأول بعــاني جــدًا وكنـــت بحــس أنــي لوحــدي اللـــي تعبانــه علــى طــول وكنـــت 
مستغربة أنا ليه كدة واللي حوليا كلهم طبيعيين، ولما كنـت بعبـر عـن تعبـي كنـت بعـاني 
جــدًا مــن رد فعــل اللــي حوليــا، وكــان بيــزود تعبــي أنهــم مــش حاســينبيا، لكــن لمــا دخلــت 

جروبــات دي لاقيــت نــاس شــبهي ونــاس قــادرة أنهــا تواســيني وتــدعمني ولاقيــت حــالات ال
فعلاً بتعاني أكتر مني، وقتهـا بـدأت أحـس أنـي فعلـلاً مـش لوحـدى وأن الـدنيا لسـه بخيـر 
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وأن لسه في ناس بتطبطب وتواسي، عشان كدة الجروبات دي سـاعدت فعـلاً فـي تغييـر 
أنا لاقيت من الناس اللي فـي الجـروب حنيـة "ة بينما ذكرت أخرى قائل. "نفسيتي للأحسن

ملقتهـاش فـي النــاس اللـي حوليــا، يمكـن ده نتيجـة أن كلنــا بنعـاني نفــس المعانـاة فحاســين 
بــبعض، عشــان كـــدة بلاحــظ أن النـــاس اللــي فــي الجـــروب بيكــون لســـانها حلــو وكلامهـــا 

منعــرفش طيــب بتهــون علــى الواحــد اللــي هــو فيــه وبتســاعده علــى قــد مــا تقــدر رغــم أننــا 
بعض من زمن لكن بلاحظ دايمًا أننا مش بنتأخر على بعـض وخاصـة لـو واحـدة داخلـة 
تكتب بوست ونحس منه أنها عنـدها اكتئـاب شـديد، فبنحـاول نهـون عنهـا، الحاجـات دي 
بتسـيب فـرق كبيــر فـي نفســية الواحـدة، عشــان كـدة أنــا مفـيش يــوم بيعـدي غيــر لمـا أدخــل 

أول مــا عرفــت "مــا ذكــرت أحــدى المشــاركات قائلــة ك. علــى الجــروب وأشــوف الجديــد فيــه
أني مصابة بالفيبرو وكنت أول مرة أسمع عنه بدأت أخد العلاج وأمشي عليه، لكـن مـع 
الوقــــت بــــدأت أحــــس أنــــه ملــــوش نتيجــــة وتعبــــي زاد وبــــدأت المشــــاكل تزيــــد مــــع أســــرتي 

نفسي وأصدقائي وبدأت أبعد عن الناس ومردش على تليفونات حد ولا أقابل حد وعزلت 
عن ناس كتير، وبعد كدة بدأت أبحث عن جروبات على الفيس عـن المـرض ده وبـدأت 
أعمـــل انضـــمام ليهـــا، ولاحظـــت بعـــد فتـــرة أنـــي بـــدأت أتفاعـــل مـــع النـــاس وأشـــاركهم فـــي 

  ."بوستاتهم وده ساعد أني أحس أني مش لوحدى واخرج من العزلة اللي أنا فيها

ي عـــــادت علــــى المشــــاركات نتـــــاج وفــــي ضــــوء مـــــا ســــبق يمكننــــا إيجـــــاز الفوائــــد التــــ
) 1(انضــــمامهن للمجموعــــات الافتراضــــية الخاصــــة بالفيبروميالجيــــا فــــي النقــــاط التاليــــة؛ 

اكتســاب معلومــات ) 2. (تكــوين علاقــات اجتماعيــة جديــدة مــع أفــراد لــديهم نفــس المعانــاة
) 4. (اكتســاب طــرق جديــدة للتعامــل مــع المــرض وهجماتــه) 3. (جديــدة متعلقــة بــالمرض

الحصـــول علـــى ) 5. (القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع المشـــكلات المصـــاحبة للمـــرض اكتســـاب
الحــد مــن الشــعور بالوحــدة ) 6. (الــدعم النفســي ومــا ترتــب عليــه مــن الحــد مــن الاكتئــاب

  .والعزلة الاجتماعية

فــي التأكيــد ) Barker" )2008"وقــد اتفقــت نتــاج الدراســة الراهنــة مــع نتــائج دراســة 
ية التي تم تطويرها لدعم مصابي الألـم العضـلي الليفـي قـد على أن المجتمعات الافتراض
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مكنــــت الأفــــراد مــــن مشــــاركة المعلومــــات حــــول كيفيــــة إدارة الألــــم واســــتراتيجيات التكيــــف 
 ".Moretti& et al"كمــا اتفقــت نتــائج الدراســة مــع نتــائج دراســة . والمواجهــة اليوميــة

ثابـــة المتـــنفس الـــذي مـــن فـــي التأكيـــد علـــى أن المجتمعـــات الافتراضـــية تعـــد بم) 2018(
خلاله يمكن للمصابات بالفيبروميالجياالتعبير عن مشـاعرهم ومعانـاتهم بكـل حريـة ودون 

  .التعرض للمشاعر المؤدية

ودراسـة  )Yan & et al." )2015"كما اتفقت أيضًا نتائج الدراسة مع نتائج دراسـة 
"Miranda& et al" )2016 (الأمراض فــي التأكيـــد علـــى أن انـــدماج المصـــابين بـــ

المزمنــة فــي مجموعــات تشــارك المعرفــة والخبــرات يســهل عمليــة التكيــف والســيطرة علــى 
تلـك الأمــراض ويخفــف مــن وطأتهــا ويجعلهــم يعــانون مــن مضــاعفات أقــل مقارنــة بغيــرهم 

هـذا . وهذا ما تجلـى لنـا بوضـوح فـي مـتن تلـك الدراسـة. ممن لا يندمجون في مجموعات
 van Uden-Kraan& et)اسة مع نتائج دراسة كلاً من بالإضافة إلى اتفاق نتائج دالر 

al., 2008; Sallinen& et al., 2011; Yan & Tan, 2014; Yan& et al., 

2016; Reig-Garcia& et al., 2021)  على أن الدعم الاجتمـاعي مـن في تأكيدهم
الأقران المتشابهين في نفس الظـروف والـذين يكـون لـديهم نفـس الاهتمامـات يسـهل علـى 

  .الأفراد قبول فكرة المرض ويساعدهم على الالتزام بالعلاج

مدى نجاح المجتمع الافتراضي في إحلال رأس المال الاجتماعي الافتراضي محـل ) 5(
  .برأس المال الاجتماعي الواقعي

تــم ســؤال المشــاركات بشــأن مــدى نجــاح المجتمعــات الافتراضــية فــي تعــويض تقلــص 
ـــك العلاقـــات الاجتماعيـــة الواقعيـــة ا لتـــي تـــربطهن بأســـرهن وأصـــدقائهن، ومـــدى نجـــاح تل

المجتمعـــات فــــي تعــــويض المشــــاعر الاجتماعيــــة التـــي يفتقــــدونها فــــي المجتمــــع الــــواقعي 
ـــــي إحـــــلال رأس المـــــال  ـــــت المجتمعـــــات الافتراضـــــية نجحـــــت ف للاســـــتدلال عمـــــا إذا كان

من  وقد تبين لنا. الاجتماعي الافتراضي محل رأس المال الاجتماعي الواقعي من عدمه
واقـع اســتجاباتهن أن تلـك المجتمعــات نجحـت بالفعــل فـي هــذا الإحـلال، حيــث بــات رأس 
المال الاجتماعي الافتراضي أقوى بكثير من رأس المال الاجتماعي الواقعي لديهن، وتـم 
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الاســتدلال علــى ذلــك فــي ضــوء قــوة العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة بــين المشــاركات وبــين 
  .ة التي انضممن إليهاعضواتالمجتمعات الافتراضي

فقد أكدت غالبية المشاركات بالدراسة على أن وجودهن بتلك المجتمعـات الافتراضـية 
الخاصة بالفيبروميالجيا ساهم في تعويض العلاقات الاجتماعية المتدهورة التـي افتقـدوها 
في المجتمع الواقعي، كما أكدن علـى أن جميـع عضـوات تلـك المجتمعـات يبـدين اهتمـام 

رهن ومعانــاتهن أكثــر ممــا يبديــه الأخــرون المحيطــين بهــن فــي المجتمــع الــواقعي، بمشــاع
كمـا سـبق وأشـرنا إلـى وجـود قاسـم مشـترك بيـنهن متمـثلاً فـي المـرض  –وربما يعزو ذلك 

ـــــك أشـــــارت أحـــــدى . ومشـــــقته وتوابعـــــه النفســـــية والاجتماعيـــــة والصـــــحية وفـــــي ضـــــوء ذل
ي بالنـاس الموجـودة علـى الجـروب أقـوى أنا فعلاً بدأت أحس أن علاقتـ"المشاركات قائلة 

بكتير من علاقتي بالناس اللي أعرفهم قبل كدة، ويمكن اللـي خلانـي كـدة أن النـاس دي 
ـــى حاجـــة  ـــو ســـألت عل ـــدعموني ويســـاعدوني ول دايمـــا لمـــا بشـــتكي مـــن حاجـــة بلاقـــيهم ي

. "بيفيــدوني علــى طــول، عشــان كــدة بــدأت أحــس أنهــم أقــرب ليــا مــن النــاس اللــي أعــرفهم
يمكن أنا قولت قبل كدة أن أنا جه عليا وقت وبـدأت أبعـد عـن "ا أشارت أخرى قائلة بينم

الناس اللي أعـرفهم وخاصـة لمـا لاقيـتهم مـش بيهتمـوا بكلامـي ومـش مصـدقين أنـي فعـلا 
تعبانــة ومــا بخــدش مــنهم غيــر أنــك بتــدلعي وأنتــي زي الحصــان أهــو، ولمــا فعــلا بعــدت 

يقــدر يســاعدني أو يقــف جنبــي، أمـــي االله  بــدأت أحــس أنــي لوحــدى وأن مبقــاش ليــا حــد
لكـن بعـد مـا دخلـت الجروبـات دي ... يكرمها حاسة بيا أكيـد لكـن النـاس اللـي أعـرفهم لأ

  ."وبدأت أتكلم مع الناس اللي فيها ونتفاعل مع بعض بدأت أحس أني ليا صحاب

هــــذا بالإضــــافة إلــــى تأكيــــد المشــــاركات علــــى أنهــــن أصــــبحن يفضــــلن الحــــديث عــــن 
مــــن المــــرض والتحــــدث دون قيــــود عــــن تلــــك المعانــــاة علــــى تلــــك المجتمعــــات معانــــاتهن 

ـــاة أو التبـــرم والشـــكوى لأفـــراد  ـــك المعان ـــر مـــن تفضـــيلهن الحـــديث عـــن تل الافتراضـــية أكث
. المجتمــع الــواقعي الــذين لا يبــدي غــالبيتهم أي اســتجابة تجــاه مــا تعــاني منــه المشــاركات

تكلم بكل ارياحية على الجروب وعارفـه أنا ب"وفي هذا الصدد، أشارت أحدى المشاركات 
أنــي قبــل مــا أتكلــم أنــي حلاقــي اللــي يطيــب خــاطري ويســاعدني، وقبــل كــدة كنــت كــل مــا 
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أتكلم مع الناس اللي أعرفهم سواء أهلى أو صحابي كانوا مش بيـدوني اهتمـام ويقولـولي 
فـي ما كل الناس تعبانة ومحدش فيهم بيحس بجـد بتعبـي، فبطلـت أشـكي أو أتكلـم، لكـن 

أنــــا بالنســــبالي أتكلــــم علــــى "بينمــــا اشــــارت أخــــرى  ".الجــــروب بــــتكلم عــــادي وأنــــا مرتاحــــة
  ."الجروب أحسن ما أتكلم مع أي حد تاني، على الأقل بلاقي اللي بيحسبيا

ـــاموا بتشـــكيلها عبـــر   ـــة التـــي ق ـــى أن العلاقـــات الاجتماعي كمـــا أكـــدت المشـــاركات عل
لعلاقـات الاجتماعيـة التـي تـربطهن بـأفراد المجتمعات الافتراضية باتـت أقـوى بكثيـر مـن ا

أنا بحـس أن علاقتـي بالنـاس هنـا "المجتمع الواقعي، وتجلى لنا ذلك بوضوح في أقوالهن 
أنــا بقــى عنــدي صــحاب مــن الجــروب ". "أقــوى بكتيــر مــن علاقتــي بالنــاس اللــي أعــرفهم

تــي الصــراحة علاق". "علاقتــي بــيهم أقــوى مــن علاقتــي بصــحباتي اللــي أعــرفهم مــن زمــن
بالأصدقاء اللي عرفتهم من الجـروب وضـيفتهم أصـدقاء عنـدى علـى صـفحتي أقـوى مـن 

  ."صحابي القدام

وفي ضوء تلك الاستجابات، يمكننا التأكيد علـى أن المجتمعـات الافتراضـية الخاصـة 
بالفيبروميالجيا نجحت بالفعل في تشكل رأس مال اجتماعي افتراضي لدى عينة الدراسـة 

  .عن رأس المال الاجتماعي الواقعي الذي افتقدوهن وبات بمثابة تعويض

  تفسير نتائج الدراسة في ضوء منطلقات نظرية رأس المال الاجتماعي) 6(

في ضوء الفروض الرئيسية التي تقوم عليها نظرية رأس المـال الاجتمـاعي، تبـين لنـا 
الاجتمــاعي تطابقهــا علــى دراســتنا الراهنــة، حيــث أن انضــمام المشــاركات بالدراســة للبنــاء 

المتمثـــــل فـــــي المجتمعـــــات الافتراضـــــية الخاصـــــة بالفيبروميالجيـــــا علـــــى موقـــــع التواصـــــل 
مكــنهن مــن إقامــة علاقــات اجتماعيــة قويــة وصــداقات مــع بقيــة " الفيســبوك"الاجتمــاعي 

وقد ساهم في تشكل تلك العلاقات الاجتماعية القوية القاسم . عضواتالمجتمع الافتراضي
مثـــل فـــي إصـــابتهن بالفيبروميالجيـــا ومعانـــاتهن مـــن أعراضـــها المشـــترك بيـــنهن، والـــذي ت

والأثار الناجمة عنها من ناحية، والرغبـة فـي الحـد مـن وطـأة تلـك الأعـراض والآثـار مـن 
وقــد مكنــتهن تلــك العلاقــات الاجتماعيــة القويــة التــي قــاموا بتكوينهــا داخــل . ناحيــة أخــرى

مويــة متمثلـــة فــي تبـــادل المعلومـــات المجتمعــات الافتراضـــية مــن القيـــام بأفعــال مفيـــدة وتن
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المتعلقة بالمرض ومشاركة التجارب الخاصة به، والتفاعل مع بعضهن البعض والمبادرة 
ــــي  ــــي حــــل المشــــكلات الت ــــدعم النفســــي والاجتمــــاعي للأخــــرين والتعــــاون ف ــــديم ال فــــي تق

 الأمـر الـذي سـاهم بـدوره. تواجههن، وذلك في إطـار جـو يسـوده الاحتـرام المتبـادل والثقـة
  .في تشكل وتبلور رأس المال الاجتماعي لديهن

هينـك "وباختبار مـدى تحقـق العناصـر الرئيسـية لـرأس المـال الاجتمـاعي التـي حـددها 
حيــث تتضــمن . فــي دراســتنا الراهنــة، تبــين لنــا تحقــق تلــك العناصــر بشــكل واضــح" فــلاب

ن الرغبــة فــي المجتمعــات الافتراضــية العديــد مــن المصــابات بالفيبروميالجيــا اللاتــي لــديه
تقديم المسـاعدة للأخـرين، كمـا أن العلاقـات القائمـة بيـنهن تتسـم بـالقوة وهـو مـا ظهـر لنـا 
جليًــا فــي اســتعدادهن لتقــديم الــدعم النفســي والاجتمــاعي للمشــاركات الأخريــات بــالمجتمع 

هــذا بالإضــافة إلــى أن المــوارد الاجتماعيــة الخاصــة بهــن والتــي تتمثــل فــي . الافتراضــي
قات الاجتماعية يتم استثمارها بشـكل جيـد، وهـو مـا ظهـر لنـا جليًـا فـي تطـور شبكة العلا

تلـــك العلاقـــات الاجتماعيـــة وعـــدم اقتصـــارها علـــى التفاعـــل الـــذي يـــتم داخـــل المجتمعـــات 
الافتراضية فحسب؛ بل تعدى ذلك لتصبح هناك علاقات صداقة مباشرة عبر صفحاتهن 

  .الخاصة على الفيسبوك

تحققــت الوظيفــة الرئيســية لــرأس المــال الاجتمــاعي والتــي قــام ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد 
، وخاصـــة لـــدى المشـــاركات اللاتـــي يحرصـــن علـــى تكـــوين علاقـــات "كابتشـــي"بتحديـــدها 

اجتماعيــة مــع الأخريــات ويتفــاعلن بشــكل مســتمر مــع الأخريــات عبــر تلــك المجتمعــات 
ئيسـية لـرأس المـال فقد مكنهن ذلـك التفاعـل المسـتمر مـن تحقيـق الوظيفـة الر . الافتراضية

والتـــي تتمثـــل فـــي الوصـــول إلـــى المعرفـــة والمعلومـــات المتعلقـــة بالفيبروميالجيـــا والشـــعور 
بالتضـــــامن الاجتمـــــاعي والحصـــــول علـــــى الـــــدعم النفســـــي، وذلـــــك مقارنـــــة بغيـــــرهن مـــــن 
العضوات اللاتـي يقتصـر تفـاعلهن علـى إبـداء الاعجـاب بالمنشـورات أو الاقتصـار علـى 

  .قرأتها فقط

لإيضـــاح أهميـــة رأس المـــال " بوتنـــام"الجوانـــب الثلاثـــة التـــي قـــام بتحديـــدها  وباختبـــار
الاجتمــاعي، تبــين لنــا تحقــق تلــك الجوانــب لــدى عينــة الدراســة، حيــث مكــنهن رأس المــال 
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الاجتماعي الافتراضي من الشعور بالمسؤولية الاجتماعية التي تقتضـي تقـديم المسـاعدة 
كمـــــا مكـــــنهن مـــــن رفـــــع مســـــتوى الـــــوعي . للآخـــــرين فـــــي جـــــو يســـــوده التعـــــاون المتبـــــادل

بالفيبروميالجيــا وتحقيــق التقــدم والتنميــة المتمثلــة فــي قــدرتهن علــى التعامــل مــع المــرض 
  .والتكيف مع ما يصاحبه من آثار

  خاتمة  -
مـــــن واقـــــع القـــــراءات المتعـــــددة عـــــن الفيبروميالجيـــــا، وخاصـــــة فيمـــــا يتصـــــل بالآثـــــار 

ود حالــــة مــــن القصــــور فــــي شــــبكة العلاقــــات الاجتماعيــــة المترتبــــة عليهــــا، تبــــين لنــــا وجــــ
ولعـــل ذلـــك مـــا أثـــار اهتمـــام الباحـــث لتنـــاول الموضـــوع بالبحـــث . الاجتماعيـــة للمصـــابات

والدراسة، فالدعم الاجتماعي والنفسي للمصـابين يعـد ضـرورة قصـوى للتعـافي أو التكيـف 
  .مع المرض في حالة عدم وجود علاجات فعالة له

لى إبراز مدى تـأثير المجتمعـات الافتراضـية فـي تشـكيل لذلك سعينا في تلك الدراسة إ
رأس المال الاجتماعي لـدى عينـة مـن المصـابات بالفيبروميالجيـا، والتعـرف علـى طبيعـة 
رأس المــــال الاجتمــــاعي الــــذي تــــم تشــــكيله، فضــــلاً عــــن رصــــد الفوائــــد والمنــــافع النفســــية 

ن لتلــك المجتمعــات والاجتماعيــة التــي عــادت علــى المشــاركات بالدراســة جــراء انضــمامه
  .الافتراضية الخاصة بالفيبروميالجيا

ولتحقيق ذلك الهدف، قمنـا بـإجراء مناقشـة الجماعـة البؤريـة مـع عينـة مـن المصـابات 
المشــــاركات بالمجتمعــــات الافتراضــــية الخاصــــة بالفيبروميالجيــــا للوصــــول إلــــى البيانــــات 

  . المرجوة والتي أبرمت الدراسة من أجلها

انــات والمعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن المناقشــات، توصــلنا وبتحليــل تلــك البي
  إلى العديد من النتائج التي يمكننا أن نوجزها في النقاط التالية؛

ــــي تشــــكل رأس المــــال  � ــــا ف ســــاهمت المجتمعــــات الافتراضــــية الخاصــــة بالفيبروميالجي
ى الاجتمـــاعي لـــدى العينـــة، وذلـــك مـــن خـــلال قـــدرة تلـــك المجتمعـــات الافتراضـــية علـــ

عضــوية الشــبكات الاجتماعيــة، الثقــة، (تحقيــق مؤشــرات وأبعــاد رأس المــال المختلفــة 
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لــدى ) التفاعــل الاجتمــاعي، الــدعم والتعــاون، التماســك والتضــامن، الاحتــرام المتبــادل
  . المشاركات بالدراسة

تمثلــــت أهـــــم الأســـــباب الكامنـــــة وراء انضــــمام المشـــــاركات للمجموعـــــات الافتراضـــــية  �
 التعــرف علــى المعلومــات المتعلقــة بالفيبروميالجيــاي رغبــتهم فــي الخاصــة بــالمرض فــ

للتعامـل الجيـد طلـب النصـح والمشـورة وتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بالمرض، و 
لحـــالات مماثلـــة اكتســـاب صـــداقات جديـــدة بالإضـــافة إلـــى الرغبـــة فـــي . مـــع المـــرض

يفتقدونـه فـي المجتمـع الذي  الحاجة إلى الدعم الاجتماعيتعاني من نفس المعاناة، و 
 .الواقعي

ساهم المحتوى الهادف للمجتمعات الافتراضية الخاصة بالفيبروميالجيا في استقطاب  �
الكثيـر مـن المصـابات لتلقـي الــدعم الاجتمـاعي والنفسـي والحصـول علـى المعلومــات 

 .المتعلقة بالمرض وكيفية التعامل معه

ت المشــاركات بتلــك المجتمعــات اتســمت العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة بــين المصــابا �
الافتراضــية بدرجــة عاليــة مــن الثقــة والاحتــرام المتبــادل والتضــامن والتعــاون والتفاعــل 

 .الاجتماعي النشط

" التجسـيري"ساهمت المجتمعات الافتراضية في تشكل رأس المال الاجتماعي العابر  �
ـــ ـــا، فغالبي ة المصـــابات لا بـــين أفـــراد المجتمعـــات الافتراضـــية الخاصـــة بالفيبروميالجي

تربط بينهن روابـط قرابـة أو روابـط صـداقة مسـبقة، ولكـنهم انضـموا لتلـك المجتمعـات 
طواعيــــة لتحقيــــق هــــدف مشــــترك متمثــــل فــــي الحصــــول علــــى المعلومــــات الخاصــــة 
ــــــدعم  بالفيبروميالجيــــــا ومشــــــاركة التجــــــارب الخاصــــــة بــــــالمرض والحصــــــول علــــــى ال

 .الاجتماعي

ســـــــة للمجتمعـــــــات الافتراضـــــــية الخاصـــــــة ترتـــــــب علـــــــى انضـــــــمام المشـــــــاركات بالدرا �
بالفيبروميالجيا حصولهن على الكثير من الفوائد والمنافع النفسية والاجتماعية، حيث 
ـــــى تكـــــوينهن لعلاقـــــات  ســـــاهمت عضـــــويتهن فـــــي تلـــــك المجتمعـــــات الافتراضـــــية عل
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اجتماعيـة جديـدة مــع أفـراد لــديهم نفـس المعانـاة، كمــا مكنـتهن مــن اكتسـاب معلومــات 
ة بالمرض، واكتساب طـرق جيـدة للتعامـل مـع المـرض وهجماتـه، والقـدرة جديدة متعلق

علـــى التعامـــل مـــع المشـــكلات المصـــاحبة للمـــرض كالخلافـــات الأســـرية وضـــغوطات 
فضلاً عن الـدعم النفسـي الـذي سـاهم بـدوره فـي الحـد مـن الاكتئـاب والشـعور . العمل

 .بالوحدة والعزلة الاجتماعية

حًــا فــي تشــكل رأس مــال اجتمــاعي افتراضــي لــدى حققــت المجتمعــات الافتراضــية نجا �
المصــابات بالفيبروميالجيــا، بالدرجــة التــي أصــبح فيهــا ذلــك الــرأس المــال الاجتمــاعي 

 .الافتراضي بمثابة تعويض لهن عن رأس المال الاجتماعي الواقعي المفتقد

  توصيات الدراسة  -

ليهـا، توصـي الدراسـة في ضوء ما توصلت إليه الدراسة مـن النتـائج السـالف الإشـارة إ
  :بالآتي

علـى الجهـات المختصــة والمعنيـين بــالأمراض المزمنـة كالفيبروميالجيــا إيـلاء المزيــد  �
مــــن الاهتمــــام للمجتمعــــات الافتراضــــية الخاصــــة بــــالمرض والمتابعــــة الدوريــــة لتلــــك 
المجتمعات وإمدادها بالمعلومات المتعلقة بالمرض وكيفية التعامـل معـه، وذلـك مـن 

وصلت إليـه الدراسـة مـن جـدوى تلـك المجتمعـات الافتراضـية فـي تشـكل منطلق ما ت
  .رأس المال الاجتماعي لدى المصابات

تزويد كافة المجتمعات الافتراضية الخاصـة بالفيبروميالجيـا بمسـؤولين متخصصـين  �
فـــي تقـــديم الـــدعم النفســـي والاجتمـــاعي للمصـــابات ومســـاعدتهن علـــى التكيـــف مـــع 

ن عــن تلــك المجتمعــات الافتراضــية متخصصــين فــي المــرض، فلــيس كافــة المســئولي
  .هذا الشأن

ـــــك  � ـــــدرًا مـــــن الاهتمـــــام لتل ـــــة بالصـــــحة ق ـــــولي الجهـــــات الرســـــمية المعني ـــــد وأن ت لا ب
المجتمعـــــات الافتراضـــــية الخاصـــــة بالفيبروميالجيـــــا وأن تخضـــــع تلـــــك المجتمعـــــات 
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الافتراضــــية للأشــــراف المباشــــر مــــن قبــــل تلــــك الجهــــات الرســــمية لضــــمان فعاليتهــــا 
 .لمرجوةا

استغلال الفضاءات الرقميـة ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي مـن قبـل الجهـات المعنيـة  �
بالصــــــحة لنشــــــر الــــــوعي بالفيبروميالجيــــــا حتــــــى يتثنــــــى لكافــــــة المســــــتخدمين لتلــــــك 
الفضــاءات معرفـــة المزيــد عـــن المـــرض وإدراك الآثــار المترتبـــة عليــه، حتـــى يـــدركوا 

وما يترتـب علـى ذلـك مـن تقـديمهم للـدعم بالفعل أن هناك ما يسمى بالفيبروميالجيا 
لأفــراد أســرهم المصــابين بــالمرض، وذلــك كوســيلة للحــد مــن تــدهور شــبكة العلاقــات 

 . الاجتماعية الواقعية التي تعاني منها المصابات في المجتمع الواقعي
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